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صراء الجغرافية والعقدده 





إلى.. من كنت أتمنى وجودهم معى اليوم.. 
والدى وأختى 20 رحمهم ألله جميعاً. . كانوا 
يحلسون بأن أسير على خطى أجدادى فى حب 
العلم والمعرقة. 
إلى.. كل من علمنى حرفا وعلماً ومحية.. 
إلى.. أسرتى الصغيرة التى شاركتنى السهر 
والحماسة لإصدار هذا المؤلف: لينة وهديل 
وهاشم وسيم وتأصر.. وبقية أفرأد عائلتى. 
إلى.. كل من سيشاركنى سعادتى بصدور هذا 
الكتانب.. 
أهدى خالص محبتى.. 

همسام 








بتثاول هذا الكتاب فى قصوله الخلاثة مسقدمية تتنأول أهداف اليحث 
ومضمونه:ء وتعريقف بيأسلوب العرض مع بيأن أهمية الموضوع من لال 
الأحدات التى شهدتها الهند أواسط التثمانينيات وما تلاها. 

#ه فى فصله الأول: اخترنا أن نوجز الواقع الجفراقى والسكانى 
والاجتماعى لجمهورية الهند ومكانة الطائفة السيخية فيهاء مع تركيز خاص 
على إقليم اليتجاب موطن السيخ التاريخي. 

»ا أما الفصل الغانى: فقد فتحنا فى قسمه الأول صسفحات التاريخ لمعرفة 
الأصول التاريخية لنشوء العقيدة السيخية وماشهدته من تطورات, ثم تحعريف 
بالآركان الآساسية لتطبيق العقيدة. أما قسمه الثانى فيستعرض تاريخ واقع 
العقيدة والصركة السيخية فى فترة قيادة المعلمين العشرة السيخ لأيناء 
طائفتهم مع تركيز على فترة حكم رانجيت سنغ الذى يعتبر أشهر شخصية 
فى تاريخ ألسيخ (مع أنه ليس من المعلمين المشرة) تكوته مؤسس مملكة 
السيخ والذى اعتبرت وفاته موتاً لمملكة السيخ. أخيراً يتناول القسم الثالث 
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من هذا الفصلء ويشيء من التفصيلء واقع الطائقة السيخية جغرافياً 
وسكانياً واجتماعياً واقتصادياًء بالإضاقة إلى بيان أهم العادات (الدينية) 
والشعبية التى يمأرسها السيخ. 

أن الإسهاب يعض الشىء قيما أورده هذا القصل من استعراض. لطروف 
نشوء الطائفة معود قى اعتقادنا إلى محدودية المعلومات المنشورة بالعربية 
عن أصل الطائفة وتطورها التاريخىي: كذلك وجدناً أهمية أن تشمل هذه 
الدراسسة ؛لواقع (الدينى) والمذهبي للطائقة كأهمية شمولها على الواقم 
السياأسيى ومستقيل الحركة. 

* فى الفصل القالث: تذاوانا موقع السيخ كطائفة ومعتقد بين الأديان 
والمذاهب الرئيسية النى تتوزع بين أيتاء الهند وألتي لاتزال تلعب فى أحيأن 
كثيرة الدور الأساسي فى تكتلات الهنود واإتتماءاتهم السياسية والقكرية: 
وجاء التركيز فى هذا القصل على نشوء الحركة الانقصالية من قبل جماعات 
سيخية وجدت فى ظروف تعايشها الصعب مم ياقى أبتاء الطوائف (أخصها 
الطائفة الهندوسية) آهمية تحولها من جماعة دينية إلى .جماعة سياسية تؤمن 
أن حماية أيبتاء الطائفة لاتتحقق الا من خلال وحدة سباسية ومواققف موحدة 
السيخ كثقة: وهو أمر أغرى الكثير من القوى الأجنبية على محاولة التاثير 
على الاتجاهات والتجمعات السياسية للأحزاب والجماعات الكثيرة داخل 
السيخ لتمرير مخططاتها فى إضعاف الهند, واستخدام هذه التجمعات 
كادوات نقوذ لها تحركهم متى تشاء. 


* يلى الفصل الغالث: بحث يتناول تحليل ماسبق تناوله فى القصول 
السابقة حول مستقبل الحركة السيغية والاتجاه الانفصائى داخلها يعد 
أحداث عام 19486ء يليه استتتاج الكاتب حول حاضر ومستقيل الهند من 
خلال التعامل مع المسالة السيخية وتأثيرات العلاقة مع السيخ على اتنظام 
ودور هذا التعامل فى رسم خريطة الهند الداخئية (البياسية والاجتماعية) 
وخريطتها الخارجية بالنسبة إلى الدور الذي تريد أن تلعبه فى الأحداث 
السياسية العالمية بدءاً بعلاقاتها مع جيرانها ومع القوى الدوئية الكيرى. 

وأخيرا: فقد يكون من الواجب أن نشير إلى تثبيتنا فى آخر البحث 
لأهم المصادر ألتى ساعدتنا فى يهتنا هذ! دون تسمية حجصيع مأ اطلعنا 
عليها ؛ نظراً تكثرة عددهاء حيث إن فكرة إعداد هذه الدراسة جاعت خلال 
عملذا الدبلوماسى قى الهند مأبين الأعوام 1١51‏ 15484ء وقت تناول جميع 
الصحف والمجلات ووسائل الإعلام الهندية ‏ خاصة عامي 1584 و1940 
وبتغطية مركزة وواسعة للمسالة السيخية وأحداث إقليم البتجاب. عدنا 
بعدهاء لإعادة التظر فى المسودة المهيأة للدراسعة وتوسيعها وتجديد العديد 
من المعلوماأت: أملاً فى الإلمام بالموضوع من كافة جوأتية. 


الس ف ةك 
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تعرف الهند بأنها البلد الذي يحتوى على أكبر عدد من التناقضات فى 
دولى العالم. كما تعرف يأنها بلاد التعدديات الإقليمية والدينية والعرقية 
والثقاقية واللغوية.. تلك التعدديات التى أصيح كل منها قى العقود الأخيرة 
من القرن الماضى يمثابة بركان داخلى قد ينفجر فى أية لحظة ليمزق وحدة 
واستقرار يلد عرف بكونه يقف فى طليعة أكبر الديمقراطيات وأقدمها قى 
العالم الثانك. 

إن الأزمات الطائفية أ العرقية .. التى ولدت من رحم التعدديات ودعوات 
الانفصال من قبل الأقليات المتحددة ‏ ليست بالأمر الجديد على دولة الهند, 
ققد عاشتها حتى قيل استقلالها عام ..١541/‏ ذلك العام الذى شهد انقصال 
جصزء عزيز عليها هو الإقليم الغيربى من البتجاب الذى سمي يعد ذلك 
بالباكستان.. ومع مرارة اتقصال ياكستان وأحداث العنق والمذايم التى 
وقعت بين مواطنى البلد الممزق ثم اغتيال المهاتما غاتدى (رجل المهند الأعظم 
فى القرن العشرين) بعد بيضعة أشهرء تصف العديد من المصادر ومعظم 
أبناء الشعب الهندى عام 1544 يأنه من الأعوام السوباء قى تاريخ الهند 


١ 


الحديثء إذ ثم تواجه البلاد أياماً صعبة كالتى عاشتها قبل وأعقاب الصدمة 
التى نجمت عن اغتيال زعيمة الهند الراحلة أندير! غاندي» فموتها كان موتاً 
لهند (اللاعنقف)» ووجدت القيادة الهندية فجأة أن عليها مواجهة المشاكل 
الكبيرة التى تفجرت إثر رهيل السيدة غاندى من شلال معالجة التوترات 
الكثيرة والمثيرة للاضطراب داخل البيت الهندى الذى عصقت به المشاكل من 
كل ناحية وصوب منذ التصف الثانى من عام 1945 حين اعتيرت أزمة إقليم 
الينجاب والأكثرية السيخية فيه وأحدة من أكبر الأزمات. 

كان عام ١5485‏ هو عام (القضية السيخية) فى الهندء قخلاله وقبل حدثى 
دخول الجيش الهندى للمعيد الذهبى السيتى وأغتيال غاندى» برزت مشكلة 
الطائفة السيخية لشحتل مرتية عالية بين المشأكل التى تعاتى متها الهند منذ 
نيلها الاستقلال: وتخذت أخيار العنق الذى تعيشه مقاطعة اليتنجاب إموطن 
السيخ) تحتل مساحة مهمة من هموم المواطن الهتدى بشكل عام وحكومة 
زعيمة الهند الراحطلة أندير؛ غاندى بشكل خاص. وأخذت علامات الاستفهام 
استقيل طائفة السيغ تكير يومياً بشكل متصاعد مع تصاعد حوادث 
الاقتتال الطائفى بين الهندوس والسيخ فى مقاطعة البتجاب من جهة ومع 
ارتفا ع أصوات متطرقى السيخ فى الإصرار على مواصلة (التضبال المسايم) 
من أجل تحقيق حلمهم الكبير قى تأسيس دولة السيخ المستقلة (خالستان) 
من جهة آخرى. 

إن المستقيل الذى ينتطر الهند أمر جدير بالترقب والدراسة:؛ ولابد لأى 
باحث فى تاريخ الهند السياسى الحديث من إيلاء أهمية خاصمة للموضسوع 


١ 


الصركات الاتقفصصالية الصسغيرة منها والكبيرة داخل الناد؛ ودور هذه 
الحركات فى تقرير وحدة النسيج الوطنى والاجتماعى للهند. 

وحيث إن المسالة السيخية تعتبر واحدة من أكبر المسائل التى تحتل الهم 
الأكبر لدى قادة الهند لكونها موضموعاً ساخناً مند عقود ‏ إن لم يكن منذ 
قرون. يخص طائفة أجتماعية مهمة ذأت تأثيرات سياسية واقتصادية 
واجتماعية على عموم الأوضساع فى البلاد وتطورها فى المستقيلء فقد ارتأينا 
اختيارها لموضموع هذا الكتاب منطلقين من حقيقة تأثير هذه الأوضاع على 
علاقات الهند مع دول العالم الأخرى ومنها الدول الغربية» إضافة إلى أن 
اختيارنا للموضوع جاء نتيجة اعتقادنا بنشابه المسالة السيخية مع الكثير 
من الحركات الانقصائية دأخل الوطن اأعربى التى تتمائل معها فى بعضص 
الوجوه رغم اليعد عنها فى أغلب خصائصها ... منها الأصايع الأجنبية 
داخل هذه الحركات الانقصائية ورغبة أكثر من جهة فى تمزيق يلد متوحد له 
موقعه المهم قى خريطة العالم السياسية والجغرافية؛ إضسافقة إلى تذبذبي 
رغبات أبناء الطائفة فى البقاء ضمن يد موحد قومى (وهم يشكلون الأكثرية 
فى معظم الحالات) بدلاً من خلق كيان ضسعيف سيكون مرضة بلا شك 
لافتراأس ؛الطامعين. 

وكان الداقع الأساسى لتقديم هذه الدراسة إلى المطبعة كأول بحث 
بالعربية ‏ حسب علمى ‏ متخصص عن السيخ: هو ماوقفت علية من خلو 
المكتبة العربية من أى مصدر عن طائفة السيغ رغم ثراء هذه المكتيات 


م 


بالمكات من النراسات والبحوث عن الأديان والمعتقدات والمذاهب والطوائف 
والملل. 

ويدفعتى الوقاء بالفضل الذى قدمه لى العشرات من الأخوة والأصدقاء 
بشكل مطلومات قيمة ومفيدة: أى بشكل دعم وتشجيع: لولاهما لما خرجت 
الدراسة إلى النور أصملاًء أن أوجه لهم خالص شكرى وتقديرى معتذراً عن 
عدم ذكر أسمائهم تضيق المجال.. غير أننى أجد لزاماً على أن أذكر يعض 
من كان له دور كبير قى إتمامها كالصديق العزيز فى الهند موتا جوديسماً 
والأخ جمال البدرى زميلى فى العمل قى شعبة رعاية مصالح جمهورية 
العراق بالقاهرة:؛ وألذي قدم لى العون الكبير فى وصول الدراسسية إلى يد . 
اثقارىء. 

أخيراً؛ لابد من تقديم الاعتذار مسيقاً لمن يجد من أصدقائي ومعارقى 
الهنود من مخطلف انتماءاتهم الدينية والعرقية تجاوزًا عن الحدود المسموح 
بها قى قول الحقيقة أو تثبيت وقائع لأحد أصعب الموضوعات بحثأ ودراسة 
وهى موتسوع الطوائق والملل والأديان. 

والله الموفق. 

همام هاشم ال ألوسى 


القاهرة: أيلول (سيتمبر) ...؟ 
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القص سل الأول 


الوضع الجفرافى والسكانى 
والاجنماعى لجمهورية الهند 
ومكانة الطائمة السيخية فيها 





تن 


تحتل جمهورية الهند الجزء الأكير من شبه القارة الهندية التى تقع فى 
الجزء الأوسط من جنوب آسيا شمال شط الاسشواء؛ ويخيط يها البحر 
العربى من الغرب وخليج الينقال من الشرقء والمحيط الهندى من الجنوب. 
تفصلها عن معظم آرجاء القارة الآسيوية أعلى سلسلة جبال قى العالم هى 
جبال همالايا. 

كان الاسم الرسمى القديم للهند هو بهارات [814838477]()ء ثم أصبح 
الاسم الرسمى لشبه القارة هى الهند قبل أن تتجزة وتنتهى إلى ثلاث دول 
تُعرف الآن ب: الهند وياكستان وينغلاديش. تحادد الهتد حالياً من الدول كل 
من النيبال والصين ويوتان من الشمالء واتحاد ماينمار (بورما سابقاً) 
وينغلاديش من الشرقء وياكستان من الغرب. 

تيغ مساحتها حالياً 45لا /41؟ , ؟ كم" ؛ وتشكل بذلك سابع أكبر دولة 
فى العالم من حيث المساحة, أما فى تعداد سكانها فتاتى الثانية يعد 
الصصينء إذ يقس عدد سكانها فى بداية عام 5٠٠١‏ بأكثر من مليار 


)١(‏ قتنعرماءبرممع يوط تلمطوالطدظ .(30 ععمم ,12 محماه/؟) ممتصمفاقظ8 منتتفمروته رومو8 
1969 ,121 بقتصمما رط 
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نسمة!') هم خليط من أجناس وشعوب مختفة أستوطنت الهتد عبر عصور 
طويلة من التاريخء وم يقلح علماء التاريخ إلى الآن فى الكشف عن الوسيلة 
التى جمعت بين الشعوب والأجناس العديدة المختلفة التى عاشت في شمه 
القارة الهندية قديماً, كما لم يستطع هؤلاء العلماء معرفة أصول سكان هذه 
اليلاد الأصليين. 

المعروق هو أن الحضسارة الهندية . الثى تعسبسر وأحدة من أهم 
الحمضارأت فى العالم ب ترجع إلى مأقبل التاريغ: وأن أقدم الشعوب الذى 
عاشت قى المنطقة هم الدرافيديون [21830101885] الذين من المحتمل أن 
يكونوأ من شعوب البحر المتوسط من ذوى البشرة السمراء. والذين جاعا 
إلى الهند من شمالها الغريى؛ وأسسوا حضارة مدنية فى وادى نهر السئد 
أزدهرت حوالى عام ١٠٠6؟‏ قبل الميلاد. 

توجد ثغرة واسعة بين عصر الدرافيديين والعصر الذي غزت فيه القبائل 
الآرية [قتتةلاىف] الهند ‏ عن طريق اليتجاب ه فى حصوائلى 15٠١‏ ويم 
ويذكر التاريخ أن الآريين (وأصلهم من اسياأ الوسطى) قد وطدو! سلطاتهم 
قى الشمال أولاء ثم أخذو! ينتشرون حنوياً مقيمين حضارة برهمية تشكلت 
فيها الأصول الأساسية المذهي الهندوسي. 

بعد دخول الآريين الهند؛ لم تشهد البلاد غزوات مهمة حتى القرن 
السادس قبل الميلاد. وهى القرن الذى يتميز يحدثين مهمين؛ أولهما ظهور 





(؟) حسب ما نشر فى منتصق عام 1555. 


ب« 


أفكار ومعتقدات جديدة كان أهمها ظهور (المذهب) البوذي و(المذهب) 
الجينيء وكلاهما من (الدياتات) السائدة قى الهند إلى اليومء أما ثأانى 
الحدثين فكان يدء تعرض الهند لسئسة من الغفؤوات استمرت أكثر من 
خمسة وعشرين قرناً مضيفة عناصر جديدة إلى سكان شبه القارة. 

بدآت سلسلة القزوات بالفسرس الذين دخلوا الهند بقيادة دأريوس: 
وأنتهت بإعلان الهند جزءاً من الإمبراطورية البريطانية عام /166م. وخلال 
هذه القترة قأمت واندثرت الأكثير من الممالك والإاميراطوريات كان أهمها 
الإميراطورية المورية (ه؟؟  ١44‏ ق.م) التى جعلت الديانة الهندوسية الدين 
الرسمى للإميراطورية؛ وأميراطورية املك أشوكا (القرن الثالث قيل الميلاد) 
التى جعلت البوذية (ديانة) الدولة, ثم جاء الفتس الإسلامى للهند عام ؟ الام 
على يد القائد العربى ذى السيعة عشر عاماً محمد ين القاسمء وقد استطاع 
[فتحها كلها خلال ثلاث سنوات فقط وترك فيها آثاراً إسلامية طيبة]!؟, 
ويعده بثحى 55.٠‏ عام عاد المسلمون إلى الهند عن طريق القائد الإسلامى 
(التركى) محمود الغزنوى. الذى بدأ غاراته فى نهاية القرن العاشر حيث 
استطاعت قواته شيئاً فشيئاً السيطرة على كل أرجاء البلاد؛ وفى عام 
6م غزا المغول (وهم أيضاً مسلمون) الهند وأسسوا إمبراطورية المغول 
العظيمة -١655(‏ لا.لاأم).. تلز ذلك صبراع عيد من النول الأورويية 


(؟) الدكتور عبدالله ميشر الطرازي/ موسوعة التأاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية ثيلاد 
السئد والبنجاب (الجزء الأول من 5؟١)‏ . نشر عالم المعرقة للتشر والتوزيع/ جدة 415ذ١.‏ 


535و 


(البرتغفال: بريطانياء فرنسا) السيطرة على اأبلادء وتم حسمه من قيل 
البريطاتيين حيث سيطروا على الهند عام 19/44م: وعين أول حاكم بريطاني 
للهند عام 1185ام. 

فى ا!لربع الأخير من القرن التاسع عشر بدأت الهند تستيقظ من غفوتها 
من خلال تنامى المشاعر الوطنية لآبنائهاء بعد أن أصبح وأضحاً لهم 
استيداف المستعمرين البريطاتيين وتهيهم لتروات البلاد وجعل الفرقة والتذاحر 
بين الطوائف والأديان هدقاً أساسيا للسيطرة على البلاد من خلال تطبيقهم 
شعارهم المعروف (فرق.. تسند)؛ وقى عام 1244م أسس بعض القادة الهتود 
المؤتمر الهندي الوطتي الذي جعل هدفه الأول من خلال تمبكة المششاصر 
الوطتية ‏ حصول الهند على الحكم الذاتى. 

أمام نمو التيار الموطنى» اضطرت بريطانيا أن تمنم الهتود فى يادىء 
الأمر تصيباً ضثيلاً لتدبير شؤون بلادهم: رضخت بعدها إثر نجاح الزعيم 
الهتدى المهاتما غاندى فى تعبئّة مثات الآلاف من أبناء الشعب الهندى 
يمختلق دياناتهم لانتهاج سياسة المقاومة السلبية (السلمية) لمتح الهند 
الاستقلال التام الذى تالتة عام 7 تحت قيادة حزب المؤتمر الهندىي 
بزعامة جواهر لال تهروء الذى رقع عتم بلاده يوم استقلالهاً فى ١١‏ أب 
(أغسطس) عام ١.517‏ .. وأعلنت الهند فى 1؟ كانون الثاني (يتأير) ٠56ا‏ 
إقامة جمهورية ذات سيادة: مع البقاء عضوأ فى رابطة الشعوب البريطانية 
(الكومنولث). 
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ورغم الفرح العارم الذى غمر أبناء البلاد بالاستقلال إلا أن الأحداث 
التى أدت إلى انفصال باكستان عن الهند بعد الاستقلالء. وما رأفقها من 
مذابح رهيية بين المسلمين من جهة: والهندوس والسيخ من جهة آأخرى: 
أصابت الكثير منهم بالصدمة: وسابت القرحة بالتحرر من الاستعمار. 


ومنق ذلك التاريخ وحتي يومثا هذا ظل حرب المؤتمر الهندى (الكوتغرس) 
مسيطراً أو لاعباً أساسياً فى الحياة السياسية قى البلاد خاصة فى فترات 
قسيادته تحت لواء الزعيم جواهر لال نهرو واينته أنديرا غأندى (لصين 
اغتيالها) وولدها راجيف غاندى (لحين اغتياله أيضاً) والذين تقلدوا منصب 
رئاسة الوزارة!) فى دوئة تعد من أكثر دول العالم تعقيداً فى علاقات 
مواطنيها يسبب تعددية عروقهم ولغاتهم وأفكارهم وتراتهم وتقاليدهم 
وأآديانهم ومعتقداتهم إضافة إلى تباين ثقاقات أينائهم.. فقى بلد يتجأون عدد 
سكانه المليار نسمة (حوالى سدس سكان العالم) تتوزع أديان ومذاهب 
مواطنيه مئات المعتقدأت» ويعائي أبناؤه بشدة من اللقات التى أحكم 
مستعمرو الهند تثبيتها طوال عشرات القرون من الحكم والتفوذ الأجنبى. 


إن التقديرات الرسمية تشير إلى توزع آديان ومذاهب الشعوب الهتدية 
دين العتقهد الهندومسي الذى يؤمن به صوالى ؟ثثز من أأسكان: والدين 
الإسبلامى الذى يؤمن به آكثر من ١١ث/ز‏ من السكان: ثم يأتى أتباع ألدين 


(4) بعتبر رئيس الوزراء فى الهند الشخس الأكثر أهمية وفاعلية؛ إذ أن رئيس ألدوئة يتمتع فى 
العادة يمهام تشريقية (بروتوكولية) ققط. 


وف 


المسيحى الذين يشكلون ؟/ز, ثم السيخ ونسبتهم "لز, أما باقى النسية وهى 
/١‏ فيقتسسمها البوذيون واليارسيون (الزرادشتيون) وآتياع المعتقدأت 
الأخرى. ويشكل أتباع الدين اليهودى نسبة ضسيظة من نسبة ال١/‏ هذه إذ 
لايتجاوز عددهم فى الهند حالياً الأحد عشر ألف مهودي*). 

ينتشر أتباع الآديان والمعتقدات أعلاه فى كافة أرجاء الهندء مم ماهو 
معروف عن تمركز قسم منهم فى ولايات ومدن معينة: فكشمير معظم 
سكاتها من المسئمينء ومدن [حيدر أياد وأحمد أباد ومومباأى (يومبيى 
سابقاً) وكلكتا ولكناى! تضم مجموعات كبيرة من المسلمينء: أما المسيجيون 
فيسكن معظمهم فى جنوب الهند, وهناك مناطق معروفة يغالبيتها المسيحية 
مثل كوا وكيرالا ويعضى مدن الجئوب. أمسا أتباع الممتقد الزرادثستى 
(البارسيون) فيتمركزون فى ولاية مهراشترا وفى عاصمتها مومباىي 
بالخصوص. كذلك الحال بالتسبة لليهود فمعظمهم يسكن نفس المدينة. 

وبالنسبة لأتباع المعتقد السيخي فيتمركز معظمهم فى ولاية البنجاي: 
رغم انتشار أعداد غير قليئة منهم فى كافة الولايات الهندية. 

إن الانتماء الدينى أو المذهبى يلعب فى أحيان كثيرة دوراً أساسياً قى 
تحديد انتماء الفرد الهندى سياسياً... ويتضم ذلك بصورة جلية فى 
الأحزاب والتنظيسات السياسية ذأت الصبغة الإقليمية أو الدينية» وهى فى 
الغالب أحزاب صغيرة فيما لو قورنت بالأحزاب كبيرة العدد النشطة على 
(ه) تخظف الطوائف الهندية فى سآن فده النتسب... وفى فى العادة ترقعم هذه #لتسميء عمد 


أالحديث عن هدد أبنائها. وتخفضها بالنسبة الطوائفف الأخرى. 


؟ 


الساحة السراسية والتى تضيم معظمهاً أعضاء من جميع الآديان والمعتقدات 
مثل حرب المؤتمر الهندي (الكونغرس أى) وحزب يهارتيا جاناتا وجاناتا 
ويحزب اللوك دال والحزب الشيوعى الماركسي وحزبي الكوتغرس (5) و(0) 
والحزب الشيوعى الهندى (منشق من المزب الشيوعى الآخر). 

آأما الآأحزاب والتجمعات السياسية ذأت الصبفة الدينية؛: فياتى على 
رأسها حزب الأكالى دال وأتباعه هم من طائقة السيخ فقطء والرأيطة 
الإسلامسية التى تضم أعضاء مسلمين. ولمعظم الأحزاب والتجمعات 
السياسية التى ذكرتاها أنفاً أعضاء فى اليرمان الهندي الذى يتكون من 
مجتلسى النواب وااشيوم. 

وكما تنقسم أنتماءات الشعب الهندى الدينية إلى مئات المعتقدات 
والأدبان» وتنصب انتماعاتهم السياسسية في مئات الأحزاب الكبيرة 
والصغيرة: فإن رقم المثات يذهب إلى اللغات التى نتظمهاً شعوب الهند؛: ومن 
بين (81/5) لوجة ولغة تتحدثها هذه الشعويبء وهى أعلى رقم قي العالم: 
[هتاك العديد من أثلغقات لا يتكلمها سوى بضعة إلاقف من الهتود | يعترقف 
الدستور ي(١١)‏ لغة رسمية منها. تأتى اللغة الهندية كلغة رئيسة0), 
وتساعدها اللقات الياقية ألتى من أهمها ائلفة الإتجئيزية وكذأك البتجابمة 
(8) الرقم 49 ثقة ولهجة أوردته الموسوعة البريطاتية فى الصفحة ؟", أما كتاب (الهثد قى عهد 

رأجيف) للؤلفه محمد جواك على» فقد أشار فى صقحته 4 إلى (وجود ١867‏ لغة ولهجة قى 

انهند منها ١6‏ ثفة رسمية معترف بها): فى الوقت !اذى ذكر أنا فيه مصدر مطلع قى المركز 

الثقاغي الهتدي أبو الكلام واد فى القاهرة في لقاء معه خلال شهر أيلول (سبتمير) ٠١‏ -؟, 


بآن عدد اللغات واالهمحات فى الهند هي أكثر من (١٠.٠؟5؟ب؛‏ وأن عدى أثلغات الوطنية ألتى 
يعترف يها الستور الهندى هى 14 لغة. 


م ؟ 


التى يتحدثها السيخ والتى تعتبر اللغة الرئيسية فى ولاية البنجاب: واللغة 
الأوردية التى يتكلم يها المسلمون الهنود7). 

ويتكلم فى العادة من سنحت له فرص التعليم أكثر من لغة: وئيس 
الحصول على قرص التعليم هذه بالأمر السهل على جميع الشعوب الهندية, 
قالأمية نسبتها عالية يسبب ضعف السياسة التعليمية فى البلاد: وتلعب 
الأمية دوراً مهما فى تأخير عملية تقدم الهند رغم إمكانياتها الهائلة قى 
التطور والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة حضارياً وتكنولوجياًء ورغم 
نجاحها أحيائاً فى الوصول إلى حلقات متقدمة فى الصناعة والتكنولوجيا 
والعلوم (صناعتها للقنيلة النووية مثلاً), 

من بين دول العالم الثالث, تعتير الهند من الدول المتقدمة صناعياًء كما 
تعتير من الدول ذات الاقتصاد متنوع الأنشطة الإنتاجية والخدمية؛ وهى 
غنية يما تمتلكه من ثروات طبيعية (منها التفط). كذلك فإن زراعتها منقدمة 
وهى اليوم فى اكتفاء ذاتى تأمء بل إنها أخذت منذ سعنوات بتصدير الكثير 
من المتتجات الغذائية إلى دول العالم العربى: وسلة الهند الغذائية هى إقليم 
الينجاب الذى سنفرد له لاحقا بحثاً خاصاً باعتياره ذا علاقة وثيقة بموضوع 
هذه الدراسة. 

إن مشاكل تباين العرق والدين والمعتقد والتراث واللغة التى ثم التطرق 
إليها آنفاًء إضافة إلى ماورثته الهند من تركة السيطرة الاستعمارية الطويلة 
على البلاد والحهم الجغرافى والسكاني الهائل» عكست خصوصية للمجتمع 


)/١‏ الأوردية لغة هجينة غير أصلية كثماتها خنيط من العربية والقارسية والهندية. 


اف 


الهتدى تميزه عن باقى مجتمعات دول العالم الأخرىء ودشعت حكامه 
ومفكريه الى وضع فلسفة تستطيم استيعاب هذه التنأاقضات والاختلاقات 
العميقة. وتقوم هذه الفاسفة على أساس تثبيت ديمقراطية تخلق حالة من 
التعايش والانسجام تصهر هذه التناقضات لتصبها فى بوتقة حس وطنى 
يهدف إلى تثبيت وحدة البلاد واستقرارها ودعم قيادتها فى مسعاها لحل 
مشاكل المجتمع. 


عاد عاد عاد 


ب 


أقليم الببساب قديماآا وحدفا 
وموقع السييخ فيه 


البنجاب هى أرض السيخ التاريخيةء حيث ولد فيها معلمهم الأول 
مؤسس معتقدهم, وفيها أيضماً نش المعلمون التسعة بعد المعلم الأول» و 
جاء يعدهم من الزعماء. 

عاشت أوضا ع الطائفة السيخية قى البنجاب مابين مد وجزرء وقأس. 
الكثير من تبعات الغزوات التى وقعت على هذا الجزء من أرض الهند الكبرى 
مشاركة بذلك مستوطتى الإقليم من المسلمين والهندنوس. 

ومع أن أقلية من أيناء الطائقة. اضطرت نتيجة الظروف الصعبة 
صرت بها إلى النزوح والهسجرة من الإقليم إلى مناطق أخرى داخل 
وخارجهاء الا أن العدد الأكبر من الأيتاء فضلُوا البقاء واستمرار العيش 
الإقليم لكونه وطن العقيدة وأهوة المصير والأرض المقدسة التى تضم 
وأهم معايدهم الدينية. إضاقفة إلى العامل التاريخى الذى يشير إِنى 
تمركز أبتاء الطائفة قد جاء أولاً فى مناطق معينة من البتجاب قبل أن 
أمتداداته تباقى المتاطق).. وشجع على ذلك فى حينه تمركز الزراعة 
والصناعة فى أيدى مواطنيهم من أبناء الطائفة. 


(8) يوجد السيخ حالياً فى كل أتحاء الهند من أقصى شمالها قى كشمير إلى أقصى جئويها 
كل ل قك1ء ومن أقصصمى غريها فى ميتاء يومدى إلى أقهسى تسرقها فى شأ 


لق . 
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يعتبر الإقليم حائياً من أغنى مناطق الهند زراعياً ويعرف بإنتاجه لأكبر 
كميات القمم فى البلاد وويسمى يسلة الخيز الهند.. فيه صناعات متقدمة 
يسيطر عليها السيخيون (وأخصها صناعة النسيج)»: ويعتبر وضع السيخى 
فى إقليم البنجاب أفضل من وضع أى هندى آخر وفى أى إقليم. 

كذلك فإن موقع البنجاب من ناحية أخرى يعتبر موقعاً استراتيجياً مهمأ 
فهو خط الحيأة الواصل بين الهند وكشمير.. وكشمير كمأ هو معروف هى 
مشكلة كبيرة أخرى للهند حيث إنها مسلمة السكان ومجاورة لباكستان 
الإسبلامية فى الشمالى وهتاك مصادر تشسير إلى منادأة أيناء كشمير 
بالانقصال أو بالالتحاق بالباكستان: يضاف إلى كل ذلك حقيقة تاريخية 
معروقة هى أن كل الأقوام والشعوب التى غزت الهند ‏ عدأ بريطائيا .. جاعت 
عن طريق البنجاب» كان منها غزوات الأفغان والأتراك والمغول. 

أجمعت العديد من المصادر على أن إتقفصال الياكستان عن الهند عام 
5210 أعاد ثانية إبراز قوة الوجود القومى للسيخ قى إقليم اليتجاي!"): فقد 
دقع بمعظمهم إلى التجصمع فى الجزء الذى يقى مع الهند!“'), ومن هنا 
تصاعدت أحلام السيخ فى تأسيس دولة مستقلة لهم.. تلك الأحلام التى كان 
العديد متهم يحملها منذ عقود إن لم يكن من قرون. 


(9) عند الاتقصال عام ١941‏ تغير اسم شرق البتجاب إلى البنجاب بموجب الدستور الهندي. 
)٠١(‏ يقدر علد السيخ الذين هاجرواأ من إقليم اليتصاب فى باأكستان إلى الهند إثر مذابح 
النقسيم يجحوكلي 5ه ؟ مليون شخص. 


الح 


وتشير الأرقام المتوافرة إلى [أن الإقليم كأن يضم عام 15531 نسبة 8 ا/ 
من السيخ و"/ز من الهندوس أمام نسية 05/ من المسلمين]00) أي أن 
أغلبية سكانه كانت من المسلمين ‏ أما إحصياء عام 151/١‏ ققد أشار [إلى 
أن أعداد سكان الإقليم من السيخ قد قفزت لتحتل المرتبة الأولى: إذ يلم 
عددها (82.565.31/5) مليون!"'! تلتهم أعداد السكان الهندوس التى يلقت 
(1/.55؟. .0) مليون» فى ألوقت الذى تراجعت فيه أعداد المسلمين إلى 
)١١5.4859(‏ نسمحة فقط لتحتل المرتبة الرابعة بعد المسيحمين]. 

أما اللغة التى يتكلم بها السيخ: فهى اللغة البنجابية: فى الوقت الذى 
يستعمل قيه الهندوس المقيمون فى البنجاب االغة الهندوسية. 


(151) جان بمير دأرودو/ تقرير تحت عنوإن (الهند وآزسة السيخ) نشرته صعميقة اللوموند 
دبلوماتيك في عددها الصادر قى تشرين أول (أكتوير) 13548: وترجمه الدكتور ناظم 
عبد الأواجة. جاسون. صن . 

)١9(‏ يقول السيخ بأن زعيم الهند جواهر لالى هرو كان معروفاً يتشدده وإصراره على عدم 
اعديار الينجاب ذى أغلبية سيخية: بل إنه عمل عام ه158 عند تقسيم الولايات الهندية إلى 
نوسيع حدوب إقليم البتجاب وضم بعشن المتأطق ذأت الأغلبية الهندوسية إأيه. 


اليا 





السسيكسة 
عقيدةوتاريخ اأوواقعا 


ان 


:2 عضيل‎ 1١ 

(1) منشأ العقيدة وتطورها: 

تطلق كلمة السيخ9''! على العقيدة وعلى المجموعة اليشرية التى تومن 
بهذه العقيدة التى ترجم فى آصلها إلى الهندوسية والبرهمية: والهندوسية 
كمأ هو معروف واحهدة من أقدم العقاك قى اأحالم تأسست فى الهند قيل 
أكثر من ٠.ه”‏ عاءطل:').. وهى قديمة قدم الوثنية قيهاء وتقف من حيت قدمها 





(19) كلمة سيخ (1ائ1ز5) اشتقت أصلاً كما تذكر الكثير من المصاير والباحثين من كلمة 
(هطعل51) التى تعنى باللفة البأليه (2813) (لغة الأسفار البوزية المقدسة) معنى المريد أو 
التابع, والبعض الآخر يرجم أصل الكلمة إلى الكثمة السنسكريتية شيشيا 81508 والتى 
تعنى نفس المعتى السايق (المريد أو التابع)ء وترى أن إطلاق هذه الكقمة جاء بعبب كون 
أأسيخ أتيا غ معثمين عشرة (3105515)). 

)١4(‏ الهندوسية (1145المة2) عى الممتقد الأكثر اتتشاراً وأتباعاً فى الهتد. وقد وصقت فى 
الوسوعة السياسعية العربية بثنها (أقرب إلى التعبير عن طريقة الحيأة الهندية منها إفى أن 
تكون دين الهنود, وقد ظالت تقود طتريقة حياتهم يأستمراى منذ تأسيسها ٠‏ بياغ عدد لتيأعها 
حالياً مثات الملايين معظمهم يعيش فى الهند. من أشهر كتبها المقدسة الفيدا والرأمايانا . 
وهى تلقى الأضواء على طريقة السلوك إلتي ينبغى للهندوس اتباعهاء غير أنه يبدى أن طريقة 
الحياة اأهندوسية سمح بقيام طبقة متبوذة من أفرأد الشعب [معروفة بأسم الهاريجان 
كدهعاء1]] ووالتاني فهى تيح التمييز الطبقى. المصكر: اللوسوعة السياسية العربية, 
إشراق الدكتور عبد ألوهاب كيالى وكامل زهيرى (حرق اثهاء). 


وفنا 


وحجم أتباعها على رأس قائمة الديانات والمعتقدات الكثمرة المنمشسرة فى 

الهند التى تسم الإسلام والمسيحية و(البوذية والسيضية والجيذية). 
ما السيخية فتعتير آخر ألعقاك الكبيرة التى ولدت في أرضص الهند... 

نلك الأرض ألخصية لظهور (ديانات) عالمية ودما لعاف الخمال الخصب ادي 

آبنائها. 
مواسيس المذهضب أو العقيدة السيخية هو ثاناك (عأهود 1 ) الذي ولد ساح 

45م وتوفى عام 1659م.. ولد هندوسياً لأسرة تتيع طائقة هندوسية 

صغيرة تعرف بالبيديز (156015)), لكنه تأثر عندماً كأن يعيش فى مقتبل 
عمرة شى شريتة تالواندء !75 بألدسن | لإسسالامى ... كان تصيويم ويصلى ومخطلى 
ينفسه كثيراً.. وعاش مأساة الحروب المتكررة بين الهندوس والمسلمين فى 
سصوطته الدنجاب النى اسستمصرت لكرون. وعئدماً درس الإسسلام والهخدوسية 
بعمق وجد نقاط تشابه كبيرة بينهما.. قرأ أدبييات كتبها مسلمون مثل قريد 

4 وكبير ؟أطم01١)‏ الشاعر الصوقى الذى تأثر به كثير ا خاصة يدوره 

)١5(‏ تقع هذه القرية قرب مدينة لاهور شمال شرقى يلاد الهند يومذاك. 

(13) وك الشاعر الصوفى (كبير) عام ١14١م‏ وتوقى عام 618١م‏ وتأثر بالصوقية الاسلامية 
التى كسبت آلاقاً من الأتباع بين الهنود المسامين. وحاول (كبير) نتيجة تأثره هذا نشر 
فكرة جمع مخف الأديان بعضها مع بعض. لايزال هناك أتباع لهذا القيلسوق فى ألهتد, 
#لمستدروي أحنجاب [معتقد؛ شامن يمه وأسمهم (الكبيريون مم2 ) قبت طائقة 
صفغفيرة موجودة في معظم الولايات الهندية تعأامل كطائفة المنيوزين الهتدوسسية. مني 
معتقدادهم (؟تندعددة عو الى قيلسوقهم الأصلى ) أي اموت يعتى وام هذا إتجِنْء ( الجسم 
ا ميت) من (الإله) إلى (الإله) ذاته, وهى أمر يثير سعادة كبيرة فى أنفسهم.. ل (كبير) 
أشمار كثيرة تضم قلسقته فى الحيأة ويتغنى بها الكثير من الناس. وأشعاره مكتوية باللفة 
#لسدسكرعتية, 


أن 


المهم فى خلق صلة وصل بين الصوفية الإسلامية واليهاكتى الهندوسية؛ كما 
قرأ أدبيات هندوس سثل رأمانائد (0مقشطقصة 1) ونامديف (باع ل ورج ي8) 
الذين تطرقوا فى كتاياتهم إلى التشابه والتقارب بين الإسلام و«الهندوسية». 
قراءاته ولّدت قذناعة قوية لديه يأن بلده يحتاج إلى شخص يستطيع صهر 
(العقيدتين) فى عقيدة واحدة يؤمن يها أتباع العقيدتين المنصهرتين. بدأ 
رحلته التبشيرية يبشحار: «ليس هناك هندوسي ونس هناك مسلم» 111616 ] 
مالكلا مه ذا عممط"!” ولالطتل؟ مم ذ15. ثم أضاف إلى نهأية هذا الشعار 
عيارة: «لقد اهتدينا إلى الدين الصحيح». وقال ناناك يأن الله قد تجلى عليه 
قى سلطائيور بالدعوة: وكان عمره 8؟ عاماً؛ عندما اختفى ثلاثة أيام وهو 
ستحم فى ثهر بيتى 136181 ظهر يبعدها معلناً شعاره أتشف الذكر. 
عمل ناناك محاسياً فى ديوان سلطانئيور وتصادق مع لخادم مسلم اسمه 
ماردانا (8/13850288). وكأن ماردانا هذا يضم موسيقى الأكلمات التى يكتيها 
تاناك: والاثتان يغنيان مع الناى خلال طواف تاناك بالقرى والمناطق التعريف 
بقلسفته وإرشاد الناس إلى حقيقة هدقه. 
وبالفعلء وجدت تعاليم ناناك صدى كبيراً وجرت مشاعر وأحلام أبناء 
البتجاب من الفلاحين خاصة: قالتفوا حونه, وخلال ستوات تصاعدت أعداد 
أتباع تعاليمه. سافر تاناك إلى كل أنحاء الهندء وكان يبدا حملته التبشيرية 
بالقول ب(إن من يريد-أن يحب ربه» عليه أن يتعلم أولاً حب الآخرين).. لم 
يذكر تاناك أيداً أنه كان رسولا وأن تعليمات نزلت أئيه من الرب.. مستمرا 


و + 


فى تركيزه على كونه معلماً (01030) فقط.. كانت تعليماته تدعو إلى نيذ 
التطرق والعنصرية والعتف الذى كان طابع حكم حكام ذلك الزمان: خاصة 
بالنسبة للطبقات الدنياء أو النساء بالنسبة للهندومى("'). كانت كلماته تدخل 
القلوب والنفوسى بسرعة لدى البسطاء من سامعيه, وخاصة أنها كانت تحمل 
شيئاً من العفوية والطرافة(8). 

ينعكس تأثر المعلم ناناك بالدين الإسلامى من خلال ملاحظة تركيزه على 
ورفض ماتراكم على (الديانة) الهندوسية من وثنيات ورقشضه لفكرة تصدد 
الآلهة. كذئك تشديده على أهمية الإيمان يوحدانية الله ورقضص سيل الخرافات 
الموروئة مؤكداً على التقاء (المذاهي) الدينية قى مساواتها بين اليشر 
ومعارضياً لنظام الطبقات المقضلة وماكان يبشر به البيعض من قضائل لنظام 
التمييز الاجتماعى الطبقى*'), ومحدداً وظيقة المعلم (ئارنا©) يأنه الدتيل أو 
قائّد المجتمع. 

هناك الكثير ممن يصف المعلم تاناك بالمصلح الاجتماعيى والدينيء وهتاك 
من يرجع دعوقةه إلى فكرة توحيدية تتصف بالبيساطة والنظام» ولتقى مع 





١‏ .(1983) فلعاتسططر1 201 عماصم8 مملواك .(13 .8) عططاك ع1 طويماك أعد بو لاعسلا 
(8١ا)‏ من الهوادت إلتي تصروئر طريقة تأتأك قى أإيصمال أفكارء إلى ! لآخرمن حادثة حاءت عندم] 
كأن يراقب يعض الهنئوس على صضقاف تهر الكاتج (كمورمدة)) ينثرون ألماء باتحاه الشمس 
طلياً لترطيب المتوفين من أقاريهم في السماء. أدأر ظهره ويدأ ينثر ألماء بالاتجاه الآشر, 
وما سثل عن سدبب ذلك قال ببساطة: إنه كان يسقى مزارعه فى البتجابء لأن من يستطيم 
إيصال الماء المتثور إلى أقاريه فى السماء قهى يستطيع سقى مزارعه وإيصالها إلى قرى 
اليتجاب. 
)١5(‏ التعت فئسقة ناناك مع العقيدتين الجينية 10[1518 واليوذية في رفضى سيطرة طبقة الكهنوت 
ألعليا عند الهندوس المعروقة بأسم البراهماتية. 


سم 


العقيدة الإسلامية. غير أن الحقيقة تقول إن تاناك لم يرفض بعض المعتقدات 
الأساسية للعقائد الأخرى كالتتاسخ ووحدة الكون» وظل ضمن الإطار العام 
للعقيدة انهندوسية وإن دعا إلى وحدة الله ومنع تمثيله فى صصتم أو 
صورءة"''), إن أن ذلك يشوم على مقفهوم القيد؛! الهندوسى المعروقف ياسم 
(الأوم 011) وهى مقهوم روحى صوفى يرمز إلى المعبود الأعظم: أضاف 
عليه تاناك صصفات الوحداتية والخلق» قصار هو الرمز (الايك) أى الواحد 
الذى هو وأحد من أسماء الله الكثيرة عند السيخ. 

يعتقد السيخيون أن ناناك قام بأريع رحلات كبيرة وفى الاتجاهات 
الأريعة: إلى سريلانكا (سيلان قديماً) فى الجنوب وإلى مكة المكرمة مع 
بغداد('"') فى الغرب وإلى التبت فى الشمال وإلى آسام فى الشرق... وكانت 
رحلاته ودوافعه فى التقتيش عن الحقيقة قد جعلته يترك عائلته (زوجته 
وطفليه)7") ويتشرد بحثاً عن حقيقة ماتدور فى مخيلته من أسئلة. 


(؟) السيخ يعبدون إلهاً واحداً مما يفعل السثمون؛ ويمارضون أسلوب الهندوسية الذى يتميز 
بالانفلاق والتمييز بين الآخرين؛ وهم من جهة آخرى كالهندوس يؤمنون ينتاسخ الأرواح. 

(1؟) بقى الهنود متذ عقود مقأما لنأناك (وقس مرقدا كما يعتقد اليعض) يقع قرب مرقد الشيخ 
جنيد فى الكرخ يعتقد يأنه يمل محل إقامتة قى بغد؛أد عند زيارته لها . ويزور السيخ 
المتواجدون فى بقداد هذا (المقام) باستمرار كما يزوره الهنود من الأديان وزالمعتقدات) 
الأخرى. 

(؟؟) اسم زوجته 5191881 سلاكهاتى من مدينة باتالاء توجها بناء على رغية أهله؛ وكان 
عمرها أريعة عشير عاماأ .. آم أولاده فاأثنان: شرى حائد لمقطت 541 ولا كشمي داس 
2 تتمطهمات: . 


بوم 


نقد دخل المعلم ناناك تاريخ الهند من خلال [تأسيسه مذهياً استطاع 
أتماعه أن يؤلفوا شيه دولة قاومت أعتى الجيوش قى العالم أخصهاأ حكم 
المغول وحكم الاسيتعمار البريطاني !!'". 

قضى المعلم ناناك أيامه الأخيرة في كارتاربور (قى الباكستان اليوم) 
حيث أقام أول معبد السيخ قيل موته عام هام ووضيع لخلاقته تلميذه 
أركادى (تقونف 1ن )). 

بعد تأناك حمل تسعة معلمين (1115ا0) مهمة زعامة السيخ الذين كانو! 
يعتبرون كل واحد منهم ظل الله (رغم أن أبناء الطائفة لايعتقدون بأن أيأ 
منهم هو نسخ أو تجسيد للاله [الرب)ء كذلك كأن كل مسعلم منهم يرى فى 
نفسه بشراً لايجوز عبادته)» وكان ينسب لكل معلم معجزة يبثى قى مكأنها 
معيد يخصص له رهبان. 

أما قصصص الخوارق ققد تحوات إلى أناشيد دينية أشهرها منشور فى 
كتاي الحكاأيات المائة (ساوساكقى). 

للسيخ معايد لاحصر لها أهمها (معيد قاريماتدر) المعروف بالمعيد 
الذهبى فى أمريتسار» يأتى بعده معبد نانكاته الذي آأسس فى محل ولادة 
المعلم الأول. 

آخر المعثمين كان غويند الذى قتل فى ولاية مهراشتر) عام 8١1١م‏ بعد 
أن أعلن أنه خاتم المعلمين. مع ذلك لاتزال بعض فرق السيخ ترفض قبول 


(7؟) الدكتور على زيعور: الفلسفات الهتدية: ص ١١١‏ إصدار دار الأتدلس لتطباعة والنشرء 
عبر ونث عقبة أ , 


4 


ذلك وتعتمد أسماء بعض آفرادها كمعلمين: ويموت المعلم العاشر هارغيوتد 
أغلق باب قيادة المعلمسين المسيخ: وفتح باب حجديد هو ياب القتالى 
العسكرى الذى ثيته هذا الملم يوم عمد بالرحيق الإلهى قى عيد القصح 
خمسة من السيخ كمحاربين سماهم بالخالصة ‏ أى الأطهار ‏ كما أطلق 
على كل منهم لقب سنغ (أى الأسد) الذى لايزال يحمته كل مواطن سيخى 
باعتزاز. كما تحمل المواطنة ألسيخية لقب كأور (أى: اللبؤة) باعتزاز كبير 
أيخياً. 

إن اعتزان أبناء الطائفة السيخية المتناهي بأنفسهم ومعتقدهم أمر 
معروف لدى الجميع:؛ ويعتقد معظمهم (إن لم يكن جميعهم) وشأنهم فى ذلك 
شأن اليهود بأنهم شعب مختارلأ'!؛ غير أن هناك الكثير من غير السيخ ممن 
يصف بعضهم بالسذاجة واليساطة المتناهية. 


(ي) العقيدة السيخية والأركان الأساسية لتطبيقها: 

تؤمن العقيدة السيخية بالإله الواحد الأحد الخالد الذى لابوصق.. 
الخالق الذى ليس هو يصنم يعبد ولا هو ببثسر خارق غسر طببسعى 
(لق تتأ :عطناة).. وهى الحقيقة الكبرى فى هذا العالم.. لم يثد ولن يمويج 
ولن يحيا ثانية. هكذا يبدأ أيناء السيخ صلاتهم بتأكيد هذه الحقيقة التى 
وضعها اناك المعثم الأول كأساس للعقيدة. 


(غ54) .(8.12) مططاة مط - طجبفماظ نرم سراودءلك1 


م 


إن الايمان بالإله الواحد استمر كعقيدة أساسية لدى جميع المعلمين 
(6101108) الذين خلفوا المعلم الأول الذى كان يقول لأتباعه: إإن العسقل 
البشري يعمجز عن إدرأك السسر الإلهىء؛ وإن آية وجود الرب هى المخلوقات 
التى هى بعضى منه]. 
الإله عند السيخ موجود فى كل مكان من خلال حلوله قى جميع الكائنات 
بحيث يراه الملبصرون روحياً؛ والرؤيا اديهم تكون بالقلب عند التمكن من 
تحقيق درجة معينة من السمو الروحى بعد استفراق طويل قى التعيد 
والتاملء وكلما أحسن العايد التأمل كلما آحس بقدراته على الكشف 
وفرصته فى الخلاص.. ومرحلة الكشف هذه هى المطلوية قى العبادات فى 
التواصل مع الربء ويمزيد من المجاهدة والتمارين الروحية يتم الخلاص, 
وهى أقصى مايتمناه السيخى. 
يطئق السسخْ على الاله الواحد آسماء إسلامية وهندوسيةء من أشهرها: 
وأمأ قمتقظآا. هاري 1831:1؛: كوفند 200101204), موراري 84072121 رب طأطناا: 
رحيم 1821111 لكن الاسم التسائع حالياً هو 20114) 18/21 أى المعلم 
الأعظملة؟]. 
يؤمن السيخ يعدم وجود شكل للاله أو جسم له, لذلك يتكرون إنكاراً 
كبيراً عبادته كصتم أى جسمء وبعدد من معلمى السيخ أشعار وكتابات تؤكد 
(؟4 كان ناناك يرتاح للاسمين المرادقين للإله وهما (سات كارتار) أى الحق اللبدع و(سان تام) 


م 


العقيدة أعلاه. منهم المعلم الثالث أمارداس والمعلم الآخير كويند سنغ: دون 
أن نقفل ما أكد عليه المعلم الأول ناناك. 
ليس فى عقيدة السيخ أيضماً عبادة أنهار أي جيال أو أماكن مقدسة.. 
يقول ال معلم خاناك: إعبادة سراب أق خيال.. حج إلى عتبات أو أماكن.. تووجه 
إلى الصحراء كلها هراء قى هراءء مع ذلك نرى السيخ يذهيون إلى أماكن 
ترتبط بالآأماكن التى أقام فيها أو عاش فيها أو زارها معلميهم (منها مقام 
تأناك فى بغداد), وكثيراً ماتجتمع أعداد كبيرة منهم فى مناسبات ميلاد أو 
موتك سيخى معروقف. من جهة أخرى تنجد أن السيخ رغم عدم اعتقارهم أو 
إيماتهم بوجود إله ذى جسم أو شكلء إلا أنهم يؤمئون بأن الوصسول إلى 
الرب يأتى عن طريق تنقين وصاياه فى حياة شريفة تخلى من الخطيئة. 
ومع أن إيمان السيخ بوجود إله واحد يلتقى مع الدين الإسلامى: إلا 
أنهم من جهة أخرى يلتقون مع العقيدة الهندوسية (المعروفة بالكارما -هظ 
8) قى الايمان باتتقال الروح من شخص إلى آخر لحين اللقاء يالله: وهم 
بؤمنون بأن أعلى أشكال الحياة هى خلق الإنسأن أو شكل الانتسان1'"). 
العبادة عند السيخ هى سلوك وأجب أساسء وهم يؤمنون إيماناً مطلقاً 
بوأحب قراءة وترديد التعاليم المثبتة فى كتابهم المقدس طأطو5 25313415 ), وهم 
ينصتون ويرددون الألحان الموضوعة لتعاليم ملميهم من قيل مغنين عند 
(51) لعل من الأمور الأكثر إزماجاً للسيخ هى أن دستور الهند يعترف بالديانات (الهندوسية) 
والإسلامية والمسيحية. ولكنه لايعترف إيديانتهم): ومن المثير فعلا أن (ديانة) السيخ كانت 
مزيجاً من تعاليم ومباديء الديائة الإسلامية والهندوسية بهدف إنهاء الصراع بين 
(الديانتين). 


١ 


صلاتهم صباحاً ومساء.. كما يرددون اسم الله مع تسبيداتهم بالمسيحة, إذ 
بؤمنون بأن ترديد اسم الله فيه الخلادصصى وفيه نظافة الروجح من الخطايا . 

بالنسبة المعلمين (08105) 116) فهم يعتقدون بضرورة وجود معلم 
يوضح الطريق إلى الابسان: إذ أن ذلك يقطع الشك باليقين ويمتع هشياع 
العقل.. ولما كان كتايهم المقدس يضم تعاليم معلميهم قلايد من العودة إليه 
دأئماً كدئيل على الإيمان بالعقيدة. مع ذلك فهم يرون أهمية تلقى النصيحة 
من رجال دينهمء وهذا أمر شائع بيتهم. 

لايؤمن السيخ مطلقاً بكون معلميهم أبناء الله أو رسله. قالمعلمون العشرة 
اعترقوأ بأنهم أشخاص عاديون لايجوز تقديسهم أى إضسفاء صقة النبوة 
عليهم. وكان كل منهم يؤكد هذه الحقيقة بقوله: «جئت إلى الحياة بشكل 
طبيعى بخلق من الله كالآخرين» وسأغادر الحياة يومأ ما بآمر من الله 
أبشياً ». 

لا تؤمن الأغلبية الساحقة من السيخ بأى معلم آخر يعد معتمهم العاشر 
كويند» ويرون أنه ليس هنأك عندهم رؤساء دينيون أطائفتهم وكل البالقين 
رجالاً ونساء يستطيعون القيام بمراسم وشعائر دينهمء مع ذلك يوجد فى 
مدن السيخ وأماكن توأجدهم الكبيرة أناس متخصصون بقراءة كتايهم 
المقدس وترديد الأناشيد على جموعهم خلال تجمعاتهم الدينية. 

كتابهم المقدس 5883 [4هه3) نظم من قبل معلمهم الخامس ارجون, 
ويسمى إالكتابي أيضاً ب طاصه:0 [5) ألث لتمييزه عن أعصال المعلم 
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العاشر كويند سَحم الذى يعرف بأسمم 03241 تقةدقة2آ1. وميصف أيناء 
الطائقة كتابهم المقدس (كرانث صاحب) بأنه وثيقة دينية فريدة من نوعها. 
هى مصدر وماأدة للتعبد.. يحترمه السيخ لكونه يضم كثتايات معلميهم 
والأشخاص الآخرين من أبناء جلدتهم المحترمين من قبلهم.. هى بالنسية لهم 
وثيقة تضم حكماً ومواعظ؛ ويس كتاباً يضم كلمات الإله أو اأرب. 

من جهة أخرىء» يتمسك الفرد السيخى تمسكاً شديداً بتطبيق ومراعاة 
واحترام الأركان الخمسة لعقيدته.. وتبدأ كل من هذه الأركان يحرف أالكاف 
باللغة البنجابية: أولها (الكيش 50ه1) أى إطلاق شصسر الرآس والذقن 
والشارب دون مس أية شعرة متها بمقصء وثانتيها (الكانكا دعدد1) أى 
المشط الذى يجب حمله دائماًء أما الثالث فهو (الكاتشا قططعه؟1) السروال 
الذى يقترب فى طوله من الركبة ققط؛ والرايع هى (الكارا 8نة؟1) والذى 
يعنى السوار القولاذى حول المعصم قى اليد اليمتىء آما الركن الخامس 
الذى يحرص السيخيون على التمسك به فهو (الكيريان 8هم1ل1) أى 
الخنجر أو السيف ذى الحدين. 

جاعت حتمية تمسك السيشى بهذه الأركان عام 115395ام عندما أصدر 
معلمهم العاشر كويند سنغ تعليمات تقضى بأن يسمى كل رجل سيخى 
بأسم سنْغ 5281 أي الأسد ويتمسك بالأركان الخمسية لعقيدته. 

لقند أجمعت المصادر على وصف عقيدة المعلم الأول ناناك والأريعة 
معتمين الذين خلفوه بالعقيدة السلمية لكونها لا تؤمن إلا بالطرق السئمية 
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لتحقيق أهداقهاء حيث تشير كتاباتهم إلى أنهم كانوا يؤمنون بأن العقيدة 
السيخية هى عقيدة سلام وإنسانية... غير أن تصفية (قتل) معلمهم الخامس 
كم معلمهم التأسع قد دقعت إلى انقلاب فى مبادىء العقيدة: إن تغيرت فكرة 
السلام [إذا ضريك أحد على حدك الآيمن قأدر له الخد الأيمسر] إلى فكرة 
العين بالعين [نكمة يلكمة أو أطمة بلطمة] التى أكدها كويند سنْم قبل ..” 
عام يقوله: «إذا قشلت جميع الوسائل السلمية فى التصدى للاضطهاد فمن 
حقك أن تسحب سيقك» ويؤمن العديد من السيخ بأن مصير السيدة غاتدى 
جاء تطبيقاً حياً لهذه التعاليم. 
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".. قاريا: 


(1) الحركة السيخية فى فترة معلميها العشرة"'): 

السيخ. كما أسلقنا ذكرهء عشرة معلمين أولهم مؤسس المعتقد ناناك 
الذى فصلنا آنقاً جزءاً كبيراً من حياته وتاريخه. 

عاش ناناك [كوآخر عمره فى قرية كارتاريور (11م1681121) التى شمد 
فيها أول معبد للسيخ أسمه داراماسال (1088185212581) ومعتأه ‏ موطن أ 
مقام الايمان ‏ تحول اسمه بعد ذلك إلى كاردوارا (6019105/818)/ وإلى هذا 
المعيد توجه الآلاف من البشر أسماع غناء ووعظ وتعاليم المعلم الأول الداعية 
لتوحيد المسلمين والهندوس. وعندما مات ناناك عام 1574م تفجرت مشكلة 
بمن المسلمين والهندوس: حيث أمسر المسلمون على دقئه بيئصيا أصسر 
انهندوس على حرقه]0")... ترك ناناك العديد من أتبساع تعاليمه من بين 
الهتدوس وحتى المسلمين الذين تحولوا إلى أتباع لعقيدة السيخ وأمسحاب 
لغة وثقافة وعادات وقناعات خاصة يهم. 

ومع أن نأناك كان له ولئدات؛ إلا أنه اختار لنشر تعاليمه من بعده أحد 
أتباعه واسمها أنكاد (0ل8ههحذف) وهى آمر آثار فى حصيته دهشة أمهل 
الينجاب!؟"). وقد اشتهر انكاد هذا (5١٠16م-‏ 7١م1ام)‏ بتنظيمه وترتيبه 


ذلك بشىء عي التفصيل. 

(4؟) وقد تم حرق جسده يعد ذلك (00.29) قططلاة م11 طائكضاك اأمن سام 

(15) أسمم إنكاد فى الأصل هو أهنا زه:تطعل).؛ وكان من مريدى تأناك الذى إعطام الاسم اتجديد 
وسفاة خليقة 5 
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لكتابات المعلم الأول تأناك وجمعها قى كتاب أطلق عليه أسم (تطكلتتدنا6) 
الذى يعنى ‏ من قم المعلم. كذتك أسس مراكيز تتدريب تماليم مؤُسس 
العقيدة. 

شبيل موته اختار أتكادء الذى تايع رسالة سلفه بأمانة: أحد زصلائه 
الشيوخ وهو أمار دأس (1088 تقاصف) (215كام ب 5لاء أم) ليكون المعلم 
نما لمث . 

وخلال قيادة أمار داس للسيخ, أراد الإمبراطور (أكير) استمالة السيغ 
الذين أحدتوا زلزالاً فى بنية مجتمع البتجاب وأصبع بإمكانهم نشر تعاليم 
معتقدهم إلى كافة أرجاء الهند بل وحتى خارجهاء لذا استدعى أمار داس 
ومنحه قطعة أرض كبيرة فى أمريتسار. واشتهر أمأر داس يتأسيسه مطيخ 
المجتمم السيخى وأسماء 1.2881 لياكل السيخ جميعاً سوية قيه. 

قبل وفقاة أصسار دأس اختار صهرة رام داس 1085 15213 (16152أم عد 
61م ) ليكون المعثم الرابع: ورام داس هذ! هو الذى شرع يبتاء قطعة 
الأرضى فى أمريتسار كمدينة لأبناء طائفته حملت قى الأول أسم مؤسسها 
2 10385 تتقكاء كما سميت 1088 لنقاا عإقطن) قيل أن يستقر أاسمها 
على أمريتسار 6150313585 وفيها بدا السسيخ بناء معبذهم الذهبى عام 
لاه أمء 

خلف رام داس أبته أرجون تتازقث (1655م- 703 1ام) كمعتم خأمس, 
كانت له رفيقة مسلمة أسمها ميان مير 81687 80188. وضمم أرجون حجر 
الأساس للمعيد المعروف باسم هاريماتدير #للصقص 81221 (أى معيد الإله), 
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واتخذ خطوات تعطى السيخ أحاسيس وقناعات تأمة بكونهم مجتمعاً 
(طائقة) خاصاً يختلقف عن محتمع المسلمين والهندوسء كما جمع ما كتبه 
المعلمون قبله وأضاف إليه كتاباته ليكون فيما بعد ما أصبح يعرف بالكرانث 
صاحبي طثأقة5 طأاعة: 10" '). وهو الكتاب المقدس الأساممي للمسيخ الذى 
يضم حوالى ٠٠١‏ ترنيمة يقرأه أتباع المعتقد يومياً ويعتير الشىء المادى 
الويجيد الذي بعسيدوية. 

أكبر مشاركة لأرجون فى تاريخ أبناء حجنسه هو موته فى مايس عام 
7م على أيدى سجانيه تعذيياً فى زمن حكم الإمبراطور جهاتكير (حكم 
مأيين الأعوام .15م -1393م) بسيب تحالقه مع اين الإمبراطور الأمير 
خسرو الذى كأن يطممح إلى نز ع السلطة عن وألده. 

كان أرجون متطرفاً فى عدائه للمسلمين والهندوس فى تقدير الكثيرين, 
فكثيراً ماهاجمهم وأهانهم: يؤكد ذلك كتاياته المعروفة بكراهيتها وعدائيتها 
الشديدتين. 

ويشير العديد من المطلعين والكتاب إلى أن أفعال أرجون فتحت الياب 
أمام انتقال السيخ من أناس مسالمين إلى محاربين متطرقين. 

المعلم السادس هو هاركويند 4قضاطاهع:1]2 أبن أرجونء والذى اختارة 
والده خارقاً بذلك تقاليد أسلافه.. وتقول معظم المصادر أن التحول الحقيقى 
فى جعلهم طائفة محهاريين لم يأت فى عهد هاركويند أو والده أرجونء وإنما 
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جاء فى زمن معلمهم العاشر والأخير كويتد سنغ: والذى سياتي ذكره 
الاحقا . 

وبالنسبة للمعلمين السايع هار راى 1833 837 والكامن هار كيشان :112 
ملكلا فقد كانت فترة زعامتهما الدينية لأيناء طائفتهما فترة عادية لم 
تشيد الكثير من المتغيرات أو الانجازات ذات الأثر التاريخي. 

المعلم التاسيع هى تيغ يهأدون 8211301115 طوع 1 الذى ذاعت قسمصية 
استدعائه إلى دتهى من قيل إميراطور المقول الذى كان يحكم اليالاد ذلك 
الوقت, وعند مقايلته للإمبراطور وضعه الأخير بين خيارين: إما إشهار 
إمسلامه أو الموت. وتقول أساطير السيخ يأن تيغ بهادور [عرض على 
الاميرأطور استعداده القيام يمعجزة تحول دون إمكان أى سيف قطع رقبته: 
وهنا قام بالكتاية على ورقة صغيرة أفها حول عنقهء قلما قطع عنقه قتحت 
تلك الورقة التى كتب فيها هذه العيارة: «لقد سلّمتكم راسي ولم أسلامكم 
أسراري !0114 ؟, 

أما بالنسبة للمعلم العاشر والأخير كويتد 11150 فقد استلم المعلمية 
وهى فى التاسعة من عمره.. قضى ستوات طقواشه فى منطقة باتنا 183122 
الى ولد قيها. درس اللغتين الفارسسية والسنسكريتية فى سنوات شبايه كما 
تعلم فتون الصرب. يعد ذلك أخذ فى تنظيم محاريين سيخ وهو فى مدينة 
أتانديور 115م20ققق الواقعة على سقوم جدال الهملايا. وكان كويتد يعرف 


(5؟) ألصدر السأيق» ص .١8‏ 
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أن مهمته لبست بالسهلة فى تقيير حياة السيخ من أناس مسالمين يتيعون 
عقيدة المعلم الأول المسالمة إلى محاريين أشداء. لذثك درس لهم إضاقة إلى 
دروس ا؛ستعمال السلاحء أهمية ودواقع استعمال العنف والقوة حسب 
مفهومه المعروف بشرعية سحب السيف عندما تقشل جميع الوسائل الأخرى 
قى الحصول على الحق. 

وفىي ؟١‏ نيسأن (أيريل) عام 1355م قام كويتد يتجميع أعواته فى مديتة 
أناندبور: واختار خمسة من هؤلاء الأتباع عرفوا ياسم (الأحية الخمسة) 
معمداً ومباركاً إباهم كأعضاء أساسيين فى حركة المحاريين التى أطلق 
عليه اسم خالصة 143158 أى الأنقياء. وجعل هؤلاء الخمسة المنحدرين من 
مخقق الطيقات الهتدوسية يشريون البول من وعاء واحد بعد أن خلط هذا 
البول يخنجر ذى حدين: وجرى ذلك في احتفال صحبته الأغانى أطلق خلاله 
المعلم كويند أسماً جديداً عليهم هى سنْغ 5108 (أى الأمسد) كلقب لكل 
سيخى ينتسب لطائفة المحاربين: كما أخذ عليهم عهداً أقسموا) عليه بأن 
يحافظوا على خمس مسائل يبدا كل منها يحرق الكاف 1 وهى الكاقات 
الخمسة [الشعر الطويل والمشط والسوار والخنجر والسروال] التى وردت 
الإشارة إليها فى مكان سايق من هذا الفصل. كذاك طلب من مجموعة 
المحاربين التقيد باريعة ضوابط هى: 
1 عدم قص أى شع فى أجسامهم. 
؟" ‏ الامتنا ع عن أكل أى لحم مذبوح بالطريقة الإسلامية (مأيعرف فى الهند 


يلحم حلال). 
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ل الامتناع عن التدخين أو علك التبغ وعن شري الكهول. 
السيطرة على الشهوات الجنسية وتحريم هتك الأعراض أو ممارسة أي 
اعتدأاء جنسى. 

وبعد أن يارك كويند المحاريين الخمسة جرت مباركته هو شخصياً من 
قبل الخمسة: وانتهى الاحتفال التاريخى هذا يتلاحم أيدى ألستة معلنين 
شعاراً جديداً يقول: [الخالصة هو اختيار الإله. ونصرهم هو تصر لله). 

تفسيرات عدة أعطيت لاحتفالية التعميد هذدء إحداها تقول إن جعل 
ألناس من مخطف الطبقات تشرب اليول من وعاء واحد هو لكسدر تقلهيد 
هندوسى متطرف يقول بأن أى طعام أو مشروب ملموس من قبل الطيقات 
الدنيا يجعله ملوثاً. كذنك فإن إطلاق اسم (سنغ) على الجميع يعتى إلغاء 
الألقاب التى كانت تعرف يعفى الطيقات والأشخاص من خلالها بحيث يجعل 
جميع ال(ستغ طعهذ5) عائلة واحدة.. وسيصيح اسم سنغ لقب كل عائلة 
سيخيةء كمأ سيطئق على اسم كل أمرأة سيشية صفة ناهذا (أي أميرة أو 
لمؤة). 

بعد ذلك أعلن أنتهاء فترة المعلمية 081005112 للسيخ التى شغلها عشرة 
معلمين فقطء وطلب من السسيخ اتباع كتابهم كدليل أساسى لمياتهم 
وتصرقاتهم. ومع أن كويند كان كاتباً كبيراً إلا أنه لم يدخل أى قول من 
أقواله فى كتاب السيخ المقدس المعروف ب طقظهة5 طغاقرة:6), إن جمع أقواله 
فى كتاب آخر عنوائة (كتثاي المعلم العاشر). 


لم طق أفكار كويند المتطرقة قبولاً من جميع أيتاء المنطقة الذين أمنوا 
بأقكار وتعاليم المعلم الأول السلمية؛ وأطلق على رافضى أفكار كويند أسم 
(قططلك تمقطط زقطع5) قدر عددهم فى حيته بالملذيين من أبتاء الينجاب من 
الهندوس وأهالى السند الذين تحولوا السيخية. 

استمر كويند بتعبئة مجموعات مقاظة من أتباعه, زادهم بمرتزقة من 
طائفة الباتان.. وخلال استعداداته العسكرية أخذ بمهاجمة بعض جيراته من 
الهراجات: وهو أمر أثار يعض حكام المقاطعات من المسامين الذين أخذوا 
يخشون امتداكد اعتداءات كويتد عليهم؛ اذلك قام يعضهم وأخصيهم حاكمى 
سرهند 515111510 ولاهور 220756.] المسلمين بحصار منطقة زعامة كويند فى 
أتانديور أالتى سقطت بعد ثلات سنوات من الحصصار والقتال الدامى شرب 
على أثرها كويند وألقى القبضى على والدته التى ماتت من الحزن وأعدم ولداه 
البالفأان من العمر التاسعة والعاشرة يأمر من حاكم سرقند. يبعدها وفىي 
حامكو.ر 20585015115315 حأصر المغول مرة أخشري كويند وجنوذه حنث اتقجر 
القتال وهرب كويند متتكرا بعلايس المقاتلين المسلمين وقتل وإداه الباقيان. 

لم تشبط هذه الهزائم من عزيمة كويند فى القتال إذ ظهر فجأة مع 
جماعة من مقأتليه فى منطقة مكتسار 50111521 قرب قيروزيور حديث 
اإستطاع إيقاف رحف قوات المغول والانتصار عليهم. وأستمر تتقل كويند 
ومساعديه من مكان إلى آخر فذهب إلى دلهى ومنها إلى الجنوب حيث انضم 
إلى الامبراطور المقولى بهادور شاه طقطذ5 8288001 الذى طلي المسماهدة 
لحارية إخوته المعادين له. 


ام 


لم تحرز المسيرة العسكرية فى عهد كويند أية انتصارات حريية مهمة, 
عدا معارك بسيطة ومحدودة جداً نجح فيها.. بل وصفت هذه المسيرة يقتال 
يائس لقوات صغيرة أمام جحافل كبيرة من أعدائه: لكن السيخ يصفون 
أصراره على مقاثة أعدائه بإخلاصه المتناهى فى حماية أبناء طائقته من 
المعادين لها ويشيرون بهذه المتاسبة إلى أن جموع المقاتلين المنضوية تحت 
قيادنه كانت عبارة عن مزارعين يسطاء ورجال أعمال صغار آمنوا يضرورة 
الوقوف يوجه التعسف والظلم الواقع عليهم من أعدائهم وأخصهم المقول. 

قضي كويد أيامه الأشخير فى ديكان 1 مم الامبراطون يهأدور 
شاه الذي قربه كصديق عزيز عليه» وفى مدينة صغيرة تدعى نانديد -مصدلة 
لات قتل كويتد على يد أحد أتباعه من المسلمين. 

لم يترك المعلم كويند صاحب الانقلاب الكبير فى حياة السيخ أى مملكة, 
لكنه وضمع أساس [مسيرة نضال السيخ وتقاليد قتالهم ضد أعدائهم 
وظالميهم!"')] كعقيدة ثأبتة يحملونها عبر الأجيال: وتختصر هذه العقيدة 
بشعار [إن الموت فى ساحة المعركة هو أسمى هدف]. 

ويعوت كويتد سنغ توقفت سلسلة المعلمين وأنتهى عهد حصر زعامة 
السيخ يرجل واحدا". 

(75) استقينا هذه العيارة مما ذكره انا العديد من معارفنا السيخ خلال قترة عملثا فى الهئد . 
(9؟) قال كويتد سَثْمغ إنه آخر ععلم ولن يكون بعده معتم؛ كما قال قبل وفاته إن كتأي السيخغ 


المقدس طنطهة طاو2 هو الذى سيقود السيخ فى المستقيل.. أذلك أصبح معروقاً إطلاق 
أسمم المعلم علي الكتابي المقدس وأصيع يعرف ب طلطةة فتمهت نعيعت. 





لت 


(ب»> حكم السيخ لإقليم البنجاب؛": 


عندما كان كويند سمغ (المعلم الماشر) فى منطقة ديكان» التقى 
بهتدوسى اسمه لاجمأن دأس 8285 11187[عضآ أصيح بعد ذلك من أتياعةء 
باركه كويند سئغ وأعطاه اسماً جديداً هو باندا سثغ بهادور 88208 
#لالقطح5 ذع 510 وعيته كقاك لجماعة الخائلصة (المحارية).. ترك باند! 
منطقة ديكان وجاء إني البتجاب ليدعو السيخ إلى حمل السلاج... كان 
المسيخ عندها متعطشين للثر من قاتلى معلمهم كويند وأطفاله. حالاً لبي 
السيخ دعوة باندا قحملوا السلاح وتحت قيادته اجتاحوا المناطق الجنوبية 
الشرقية واحتلو! مدينة سرهند (عام ١٠؟٠ام)‏ حيث قاموا بهدم بيوتها يل 
بإزالتها تماماأ ثم قاموا بالقيض على حاكمها الذى اتهم بقتل أولاد كويند 
وجمعوا سكان المدينة حيث قتلوا جميعهم بالسيف. ومن سمرهند اتجهت 
قواتهم شمالاً محتفة مناطق عدة ومنها أنتقلت إلى جنوب شرق هذه المناطق 
تتصل أخيرا إلى منطقة سماهارأنيور 58181812111 يمد أن سرت نهر 
يامونا .. وخلال تقدم قواتهم كانوا يأسرون المغول ويقتلون حكامهم وتايعيهم 
من الموظفين وينهبون مايقع تحت أيديهم.. ويسيب انتصارات مقاتى السيخ 
أصيح ياندا وخلال فترة قصيرة لاتتجاوز السنتين حاكماً مطلقاً لمعظم 
متاطق النجاب. 





(4؟) أستقينا هذه المعلومات الواردة فى هذا القسم والقسمين التاليين من تقس المصدر السابق, 
2 :؟ 5 م 


وف 


سمع مسلمق شمال الهند يما تقوم به قوات السيخ جنوب مناطقهم: 
فتطنوا الحرب المقدسة (الجهاد) ضد السيخ.. وقام الإمبراطور المغولى 
بهادور شاه أولاً بإعلان وقف قتال قواته ضد جماعات الرأجبوت كاتامزة 8 
والماراثا قق)8122 وعاد إلى عاصممته ليعلن بدء الحري ضى العصاة السيخ 
(طلب عندها من حسيع الهتود غير المسلمين العاملين قى أجهزة 
الإميراطورية حتق لحاهم)؛ فتوجهت قوات الجيش المغولى نحو اليتجاأب 
لتحيط بقوات العصاة: الأمر الذي دفع باأندا وقواته إلى التراجم إلى المناطق 
الجيلية من الأراضى التى كان يحئلها.. لكن سرعان ماعاد إلى هذه المناطق 
بعد أن انسحبت منها بعد حين قوات يهادور شاةه.. 

انقلب الوضع ثانية عندما خلف قاروخ سيار 11513/27 225:8 الاميراطور 
بهادور شاةء فآمر حاكمى لاهور وجامو بضسرب قوات السيخ التى يقودهأ 
يأتدا. 

وعتدما اتفض الكثس من مقاتلى السيخ عن بأنداء يعد أن شكوا بأته 
يحاول أن يكون المعلم الحادى عشر لأبناء الطائفة, أستطاع المقول محاصرة 
ياتدا ومانبقى من قواته وتعريضهم للهلاك بسيب الجوعء الآمر الذى دقم 
ياندا للاستسلام فألقى القبيض عليه وعلى أقراد عائلته وأتباعه من المحاربين 
(بلغت أعدادهم بضعة مئات) ونقلوا إلى دتلهى» حيث تذكر مصادر السيخ 
يأنهم تعصرضصوا لأنواع من التعذيب قيل قطع رؤوسهم علناً يوم 
فكركرة ام وتذكر نفس المصادر يأن بأندا قد أمر يقتل أبته الصفير 
بيديه قيل أن يقطع رأسه. 
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بعد ذلك ولعدة سنوات: قاسى السيخ كثيراًء خاصة بعد أن أصدر حكام 
البنجاب أمرأً بقتل كل من يطيل لحيته وشعرهء كذلك دمر تدميراً كاملاً معبد 
السيخ فى أمريتسار بعد قتل الآلاف من السيخ: الأمر الذى اضطر الباقين 
منهم إلى القرار واللجوء إلى سقوح جبال اللهملايا("). 


دأرت عجلة التاريخ مرة أخرى لتخدم السبغ وقضيتهم.. إذ ثارت ضد 
المغول ويتفس الوقت قبائل الجات 184 الساكنة قرب دلهى وجماعات المارائا 
قى الجنوب؛ لتقلق مسضصاجع حكام المقول؛ ثم اتمتد عام 774١م‏ إلى زو 
قوات نامر شاه وتدميرها لدلهى.. واستمرت الأوضاع ضد المغول تتصاعد 
بعد أن قامت قوات أحمد شأه عبد على يسلسلة من الغزوات مايين الأعوام 
8غ4ل/اام 154١م‏ وتوجه الضريات الماحقة مم قوات نادر شاه لقوات المغول 
من جهة ولثورات قبائل الجات والمارثًا من جهة أخرى. وكانت من أعداف 
هذه الغزوات تعرية حكام البتجاب المسلمين من القوة. وحاول السيخ قى أول 
الأمر إظهار رغيتهم في عدم التدخل قى هذه الصراعات» وأن دورهم هق دور 
المتفرج (المرتاح): غير أن نادر شاه الذى كان يعلم بقوتهم المخفية؛ حذر 
حكامه الجدد مما يخقيه السيخ من توايا فى استعادة حكمهم على مناطقهم. 


ولم يكن نادر شاه مخطئاً فى تقديراته؛ إن بدأ المقاتلون السيخ يعد فترة 
يتوجيه الضريات الى قوأت عبد علىء واستطاعوا ثلاث مرأت احثلال مدينة 





(ه") تحدثت عن هذه التفاصيل كتابات سيضية فقط؛ لم نطلع على مثيئتها في الكحايات الأخري 
أثتى رأجعناهاً بصدد هذا الموشبوح. 


2ت 


لاهور قى الوقت الذى كانت فيه قوأت عيد على منشقئة يسيطرتها على 
المناطق الأخرى... انتيه عيد على لخطورة هذه الفسريات: فوجه أقوات 
السيخ في منطقة 412أ0أق11316 ضرية قاصمة في دثرك/ر»" الاام وقتل منها 
حوائي العشرين ألفاً لتحتل بذلك صفحات أليمة فى تاريخ السيغ: لازال 
أبناؤهم يتذكرونها حتى اليوم ويطلق عليها اسم المذبحة الكبرى 17/2002 
قط نأ ).؛ رغم أنها لم تستطع القضاء على أحلام وتصميم السيخ فى 
تولى أمر شؤونهم بأتفسهمء فيعدها يشهور استطاع مقاتلى السيخ من 
هزيمة الأفغان قرب أمريتسار واحتلال جنوب البنجاب. بعدها بسنتين عادت 
قوات عبد على محاولة القضاء عليهم, إلا أنها قشلت يعدما استطاعت قوات 
السيخ قرب مدينتهم المقدسة دحرها وإجيارها على الانسحاب.. وقفي آخر ' 
غزوة لعبد على للهند عام 64لاام قام المقاتفون السميخ بإلحاق الهزائم بهذه 
القوات ودهرها ومتابعتها حتى بيشاور وتدمير قسم كبير منها ثم التمكن 
من احتلال شماأل البُنجاب آيضاً والسيطرة عليه. 

ويعزوى الكثيرون آسباب انتصارات مقاتلي السيغ وتنامى قوتهم إلى 
القياداءت الجيدة والمنظمة عتدهم وألتى استطاعت نتاء أسسن جديدة لقواتهم: 
هفل القائدين تواب كأيور سثْع وجاسيا ميثغ أهلووا لدا.. 

كان للقائد نواب كابور سنغ فقضل كبير فى تنامى قوة السيخ: إذْ وجد 
أن طبيعة قتال قواته ضد. المغول والآخرين من الغزاة تستدعى تقسيم القوات 
إلى اثنتى عشرة وحدة مقاتلة (مليشيا) مستقلة تحتوى كل منها على عشرين 


25 


آلف خيّال تقريباً يصتّفون كرأس حرية أساسية فى القتال» يأتى بعدهم 
بضع مئأت من المقالين الآخرين.. كانت المبليشدا هذه فى يأدىء الأمر 
تعكس وحدة دبمقراطية بين المقاتلين: إل نتسمم لكل مقاتل بأن يدلى بصوت 
كأى من الضياط أو القادة.. وكانت هذه المجموعات المقاتلة تجتمع فى السنة 
مصرسين فى مدينة أمريتسار.. الأولى في أعياد الربيع والثانية فى أعياف 
الخريف لتناقش سياساتها الناجحة أو تتعرف على أخطاء هذه السياسات 
وترسم فى نقس الوقت سياساتها المستقيلية.. ولم يكتف السيخ بمحاربة 
أعدائهم من المغول أو الأققان.: بل عملوا على ترسيمخ قيضة يدهم على 
المناطق التى استولو! عليها. 

بعد وفاة نواب كابور ستغء انتقلت قيادة المبليشيا إلى جاسا سنْم 
اهلوواليا الذى وجد أن بإمكان قواته أخذ مدينة لاهور وجعلها عاصمة له, 
قنجح قى ذلكء. الأمر الذى شجعه على المضى قدماً فى تحقيق أحلامه 
بالسيطرة على مناطق أخرى: فاستطاع مد سيطرة السيخ على مناطق 
كبيرة ضمت الأراضى الواقعة بين جمال الاتندوز 12015 فى الجنوب إلى ذهر 
الكانج 685865 فى الشرق ومن جبال الهملايا فى الشمال إلى صحارى 
الستد فى الجنوب.. وكان من الأحداث المهمة فى هذه القترة هبى ضرب عمئة 
تقدية للسيخ. 

بعدهاً لم يستطم السيخ الاحتفاظ بطابع الديمقراطية والوحدة الذي سياد 
مجتمعهم لقترة من الزمن» إذ بعد تملكهم الأرض آخذت الانقسامات تدب 


باه 


فى صقوفهم وأخذت الطبقية طريقاً بين الأسر السيخية الحاكمة مما أدى 
فى النهاية إلى التقاتل بينهم يسيب المصصالح.. واستمرت هذه الصراعات 
أحين مهىء بطلهم القومى رانجيت ستغ همأ اأزهه1 الذى بادر قى بداية 
حكمه إلى حل قوات الميليشي! ثم تأسيس مملكة السيخ اللموحدة والقوية. 


(جس» رانجيت سبيغ ومملكة السيت(١!:‏ 

يأنى رانجيت سنغ ذاع512 1132111 كأشهر شخصية فى تاريخ السيخ: 
ولا يتازع شخصيته البطولية لدى السيخ أى من الشخصيات السيخية 
الكبيرة. كما تشير لذأك معظم المصادر»: مع أن الباقى منها تشير إلى أن 
رانئجيت سنغ يقف جنياً إلى جنب مع اليطل القومى كو يند سنغ (المعلم 
العاشر) كأشهر شخصيتين محاريتين مناضاتين لنيل حقوق السيخ. 

ورث رانجيت سن مقاطعة كبيرة فى إقليم الينجاب يعد مقكل والده فى 
إحدي المعارك عندما كان عمره عشر سنوات"", أمأ يبقية الأراضى التى 
أمظكها ققد سجلت يعد زواجه ياسمة واسم والد زوجته سنادا كاور 5802 
كنلقكظ المعروفة بذكائها وقوة شخصتتها.. وقد أسكم إدارة جميم أملاكه 
عندما بلغ السابعة عشر من عمره. 





الموضوع قى تأريخ الحركة السيخية وتطور مسيارها. 
(29) لم تف فى أى عن المصادر التى راجعتاها على تأريخ ميائده., 


كرت 


عرف رائجيت سنغ بطموحه الكبير وتخطيطه الذكى للحصول على مأ 
كان يخطط له كما عرف باستقلاله الجيد للفرص المتاحة له. فى تموز (يوليى) 
5م غادر رأنجيت ستغ مدينته كوجرانوألا 011[183319213) لبحتل لاشؤور 
ومجعلهاً عاصممة [4؛ يعدها استلم قيادة القوات المعروقة بأسم 2521884 
8 وأكد قيادته المطلقة لأبناء طائقته عند اسنيلائه عام 7٠14م‏ على 
أمريتسار معيداً فيها بناء معبد هاريماندير الكبير (المعيد الذهبى) بالمرمر 
وتغطية قيته بالذهب!*!: واستمر رائجيت بضضم أراضي إلى سلطته إلى أن 
وضع بده على كامل المتطقة اللمكدة بين الإندوس 5ئال18 وسستفيج 117 . 
وعتدما أراد التوسع خارج سستليج إلى منطقة جامونا ليضمم المتاطق التى 
كانت للسيخ سابقاً وقف الإنكليز (التى كانت قواتهم تحتل الهند) أمام 
أطصساعه فى التوسع.. وحيث إن رائجيت عرف حدود وقدرات قواته فقد 
اكتفى بما حصل عليه ووقّم معماهدة صداقة مع القوات الإتكليزية عام 
8م 

كانت أول المشاغل لدى رانجيت هى تحديث جيشه: وأستخدم لذلك 
أسلوب الحصول على أقضل المقافين دون أخذ دينهم أو طبقتهم قى 
الاعتبارء قانضمت إلى قواته مجصموعة من الكركة 5قطل0:1ا0) والبيهار 
5 والأوريا 011325 والمسلمين الينجاب والباتان 284808 إضافة إلى 
السيخ طبعاً.. كذلك استئجر حوالى منّة أجنبى من حجنسيات قرنسية 


(4؟) دون !سم رائجيت سنغ يشكل منقوش فى المعيد .. ولايزال ذلك وأضماً إلى يومنا هذا . 


كن 


وإبطالية واألمانية ويونانية وأيرلندية لتقوية جيشه مع إنه لم يأتمتهم ولم 
ابمتحهم أ لدقة الكاملة, وكان بصر مم دذلك, وقال فبهم كلمتةه المشهورة: زكل 
أولإي الزنا شؤلاء من الألمان والفرنسيين والانظيز بتشايهون!!! !. 

جاأء العارمخ لموؤكد محر توقعات رأتجبت» 1 لح دششه أى من شؤلاء 
الأجانب إلى جانب السيخ فى الحروب السيخية ‏ الإنكليزية التى اشتعلت 
بعك عششسر سئوات من وقاة رأئجيت ستم: بل حصل الحكس: إذ عسو شن 
الضياط الأجانب هؤلاء على البريطائيين خذماتهم فى هذه الحروب. 

وعن المصادقة أن يكون حصميع القادة الذين استخدمهم رائجيت لقيادة 
أتقائد (الكولونزيل شيخ بأسيوآان)» كذلك يرؤ من مد أ عديك (فقير عمل فون الدين) 
وأخواه الذدن عملوا ككيار مستشأريه تلشؤون الشأارجية و]لددئوماسية: 
ودراجا ديناناث الذى أسظم فى حينه الشؤون الإدارية والمالية. 


من الأحداث البارزة خلال حكم رانجيت سنغ كان مايلى: 

8 عندما طرد شاه شوجا حاكم أقغانستان من مقر حكمه قى كابل: 
طلب المساعدة من رائجيت ستغ لإعادته إلى مقر حكمه.. غير أنه وقبل 
وصوله إلى رانجيت سنغ ألقى القبض عليه وأرسل مسجوناً إلى كشمير.. 
عندها إستطاعت قوات رانجيت تختيصه من الأسر وهزم قوات أعداءه. وقد 
قدم شاه شوجا الماسة الشهيرة [080تهداآ ي0ه1-10-زه؟1؟ هدية إلى 
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"+ 


#ا عام ااام استطأ ع رائجيت سنغ احتلال منطقة ملكان مقاأبااة 
والمناطق الملحدطة ده + 


2 أاستطا م عام مم شدحم جميمع أرأضى كشمير إلى مملكتةه. 

*# قضى فى عامى 18595 07ىام على الانتفاضات الدينية لأعدائه من 
الأقفغان والباتان فى المتاطق المحيطة بمملكة السيخ وأستطأا ع توسميع حدود 
سيطرتة إلى مضيق شيبر. 

لم يستطع رأنجيت سنغ تحقيق حلسه فى ضم مناطق الستد إلى 
مملكته, فقد وقف الإنكليز حائلاً دون ذلك. ومرة أخرى استطاع الإتكثين بعد 
مباحثات شاقة معه إجباره على توقيع معاهدة عام 1417م تثبت حدود 
مصم كا . 

توقى راتجيت سنغ عام 1455ام وأعتير من ذلك الوقت وحتى اليوم اليل 
القومى الأسطورى الكيير فى تاريخ السيخ: وهم يشبهوته بتايليون بوتايرت 
بالنسبة للفرتسيين. أصيب رائجيت بالجدرى وفقد إحدى عينيه. وزاك ذلك 
من دمامته إن كان صقين الجسم دأكن اللون.. عرف عتة حب الخمر والتساء 
والخيلء واشتهر يوفائه لقضية شعبه ‏ قضية السيخ.. استطاع بعد 
تصفيته لقوات الميليشيا السيخية توحيدهم بما أصبعح يعرف يثهوة الخالصة 
ل#ممطوع ه82 مساقط 8 ... لم يعرف عنه تعصيه للسيخء ققد ضلم فى كبأر 
رجالات حكمه مسلمين وهندوس. وكهندى إستطأا ع ولثمرة الآولى خلال 
»٠0 ٠‏ عام . هزيمة أعداء بلاده.. أحبه الهنود لشجاعته ويسالته.. شعبيته 
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كانت واسعةء وكان معروقاً ببساطته؛ ولم تكن ملابسه فخمة كسابقيه, بل 
عرف ياستعمال لباس أبيض يسيط.. كان متواضيعاً. وقيل إنه كان أحياتاً 
بعدالته, فلم يصدر طيلة حكمه حكماً واحداً بالإعدام.. كان شجاعاً يقود 
قواته بنفسه فى أحلك المواقف وأصعيهاء وكثيراً ماعرّض حياته للخطر كثى 
حندىء لكنه كان حازماً بالنسية لآمن مملكته, فقد رعاها بدقة وشجاعة: 
وكان يجانب ذلك فردي الرأى والقراى.. وكأن يتوسل يكل الوسائل لتكبيت 
حكم مملكته. عسكرياً: ديلوماسياء توفيقياًء إكراهياً... إلخ. 


هه كيقه فقا السيخ ملكتهم ؟ 

يعتبر الكثيرون أن موت رانجيت سثْغ كان موتاً لمملكة السيخ: فبموته 
ابتداً اهتزاز النظامين المالى والقضائى للمملكة. كذلك توققت عملية جمع 
المدثيين وأالعسيكرنين: وتؤأيدت حالات الهروب من الجيش وتفشى ألقسأات 
الإدارى بسرعة. 

خلال الأريم سنوات التى أعقبت موت رائجيت ستغء قتل الحكام الثلاثة 
ألذين كخلقوه مع عائلاتهم ومعاونيهم: كاراك سنم لنلروت 41 | سم أيبنه 
تأنيهال سنغ طههلة لقطاتلندولذ وشير منغ لأعم51 5867 وفي عام 
5م جاء حكم آخر ملوك السيخ وهو دأليب ستغ 51288 م10811 الاين 
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الأصغر لرائجيت سذق: وكان عمره ست سئوات وقد أسظم الحكم مع والدته 
راح حندان» قيل أن يشعر الإنظيز يأن الوقت قد حان أتحقيق حلمهم منذ 
سنوات بإنهاء مملكة السيغ.. لذلك رتب الإنكليز جيوشهم وزودوها بكثير من 
العناصر الأجنبية واستغلوا عداء السيخ وتيرمهم بحكامهم؛ فأحكموا 
حصارهم للبتجاب.. مما ذعى جيش السيخ (وكائو! وحدهم دون شعب 
يساتدهم حينذاك) بالتهيؤ لمحارية الإنكلين.. وفعلاً يدأت الحرب عام 444ام 
بمقاومة ضارية وقتال مشرف لجيش السيخ.. غير أن تمزق هذا الجيش وقئة 
عتاده أدت إلى هزيمته واستسلامه وتوقيعه معاهدة لاهو عام 55امل" 2 
حيث فقد السيخ يموجبها نصف مملكتهم.. حاول يعدها السيخ تنظيم 
قواتهم وإيقاء السيطرة على أآراضيهم: إلا أن الأمور أستمرت بالتدهور:. 
واضطر السيخ فى نهاية الأمر إلى الرضوث والاستسلام فانتهت مملكتهم 
تاريخ ٠١‏ /لا/رةغ14مء بعدها بأسيوعين ضضم الإنكتيز ما كان يسمى بمملكة 
السيخ إلى (التاج) البريطاني. 


(د ) وضع السيخ بعد زوال تملكتهم: 


بعد سقوط مملكة السيخ عام 1449م تعرضت طائفة السيخ إلى أخطر 

مراحل تواجدهاء فيضيأع حلم الدوئة المستقلة لدي أيفاء الطائفة استطاع 

أجبرته على تسعثيم ماسة كوهى ثور الشهيرة لها . وهذه المامعة لاتزّال وحتى يوهتا هذا لدى 
البريطافين!! 


نذا 


رجال الدين الهندوس الاستيلاء على معابد السيخ وإدارتهاء وأصبح مستقبل 
السيخ مجهولاً. الأمر الذى أدى إلى عودة عدد غير قليل من أبناتهم إلى 
(الدياتة) الهندوسية حفاظاً على حياتهم ورزقهم. كما دفع بعدد آخر منهم 
إلى الاقتناع بأهمية موالاة البريطاتيين والانضمام لقواتهم. 

وكان اقتناع البريطانيين العميق يقوة عناصر السيخ وطبيعة قتالهم 
البطولى سبباً أساسياً فى تبتى سياسة ضم قوات السيخ (الخالصة) إلى 
الجيش البريطانى بأعداد كييرة. وسمم البريطانيون لهذه القوات أن تيقى 
على معتقداتها الدينية التقليدية فى ئيس العمامة السيخية وإبقاء اللحية 
والشعر الطويل. وقى محاولة أخرى لتعميق علاقاتهم بالسيخ وجه الحكام 
البريطائيون حكام الولايات فى اليتجاب إلى فتح القنوات المانية وتعبيد 
الطرق وإنشاء السكك الحديدية لأبناء المنطقة, لذلك لم يكن أمراً مستغرياً 
[أن بستسر السيخ يموالاتهم البريطانين عند قيام الثورة الشعيية فى شمال 
لهند ضد اليريطائين عام لاممام]!: ). ويعتير اليعض أن هذا الموقف 
اللاوطنى عكس مشاعر ثأر السيخ من موقف الجماعات غير السيخية (وهذا 
يشمل فى نظر السيخ جميع الطوائف والأديان فى الهتد) التى وقفت مع 
البريطانيين خلال الهروب السيخية ‏ البريطانية فى السنوات السايقة, 
والتى كان تعاونها ودعمها سيباً أساسياً فى تدمير حلم السيخ فى دولة 
سيشية (أو كيان سيخى مستقل). 
(-4) اتلعممام مم8 نو طوطن .8,506 + (12 عمساو ممتمصمائد8 والم وماك رموع 


198659 عمخ نواأمقناارة 
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ولم تفلح صحاولات طمس الهوية السيخية:؛ فقد وقف ضدها العديد من 
زعماء الطائقة وكبار رجالهاء كان من أيرزهم الزعيم سايها سنك (ولد فى 
أمريتسار عام 'الا4ام) الذي يعود الفضل إليه فى إعادة قوة السيخ إِلى 
التلهور من خلال أعماله فى رقع شأن الطائفة. كذلك الحال بالنسية لزعيم 
السيخ الكبير يابأ راح سنغ 2815ا5 تحمقخا وطهمظ زحكما ب مخخام) وكأن 
يعتبر واحداً من أكبر المعادين للبريطانيين وقاد حمئة عصيان وتحد لهم كان 
مثها أنه طلب من أتباعه!'*) مقاطعة الأنسجة البريطاضية وارتداء لباس خاص 
بهم من صنع صحلى اسمه آله 91 *), بالإضافة إلى تنظيمه لؤسسات 
خاصة بالسيخ لم يكن للبريطائنيين مسؤولية أو سيطرة علبها كدوائر البريد 
والمحاكم. ولم يرق الآمر للمستعمرين فسرعان ماقيضوا على المذاأت من 
أتباع بابا رام وتم تصقيتهم وثفى يابأ رام سنغ إلى بورما حيث توفي هناك 
عام ااام 


شهدت السئوات التى تلت ذلك قيول اللشسيث بواقعهم الجديد تحت 


(41) أطلق على أتباع بأيا رأم ستغ أسم كوكاس كل أو ثامدارى فطفصسواظ, ولازال 
أحقادهم يسمون بهذ ؛لاسيم الى يومتا هذأ؛ ويختطفون فى لباسهم فعشن الشيه عن 
إخوتهم السيخ من تاحية شكل العمامة ولون اللباس.. إذ يكلبسون اللون الأبيضنى فقط: 
والمتشددون من طائقة السيخ لايقرون إعتبار الكثير من النامداريين بايا رام سنعٌ من 
سملسيلة المعثمين (الكوري). 

(؟4) هو لياس خاص شاع عند استعماأل المهاتما غاندى له؛ ويقول السيخ بأن أتباع بايا رام 
سسثغ ارفوه تصف قرن قبل غائدي, 


م 


مدارس ومؤسسات تقافدة لأمناسهم: كأن على رأسيها سنس كلئة (خالصة) 
فى أصرعتسسار عام ككخام: كذنلك أصندار صبحة.. كان منها الصحيقة 
الأسبوعية الخاصة بالسيخ تقطعقصمهة5 مواقط كا . 

تعرضت الهوية السيخية فى إقليم الينجاب لكثير من محاولات طمسها 
اليريطانيين من خلال صد الجسور لتعاون وقيق بين قادتهم وهؤلاء 
املستعمرون من حهية أخرى. حتت إن السبيخ قد أقلهحوا قى يعض 
محأولانهم فى إدراز حركة السيخ الموحدة دأنية بقوةء ققد عمد اليبريطائيون 
إلى تثييت سياستهم المعروفة ب(قرق تسد) لتمزيق وحدة السيخ من خلال 
خلق طيقات ثلاث بين السدم هى: 

١‏ السيخ التامداريين. 

؟ ل السي العانسن. 

لقد تحولت الحركة السيخية ‏ قبل استقلال الهند ‏ من مناصرة 
بريطاتدا إلى مقا صر رعيم ا لهند المهائما غائدي» ضر خذلأن بريطانيا لتسسيخ 
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وعدم تتفيذها للوعود التى أعطتها لهم خلال مشاركتهم بأعداد كبيرة من 
رجالهم مع الجيش البريطاتى فى الحرب العالمية الأولى التى شهدت أعلى 
درجات ولاء السيخ #بريطانيينء إن حاري الآلاف منهم على جبهات ألمانيا 
وتركيا... وذكر فى حينه إلى أن مشاركة السيغ الهنود قى الحرب بثفت 
عشر أضعاف مشاركة أى طائفة أو قومية هندية أخرى. 

فى نيسان (أبريل) عام 1515م تردت الأوضاع السياسية فجأة قى 
البنجاب: خاصة عتدما أمر الجنرال البريطانى دأير 65لإلآ قوأته يفتح التأر 
على اجتمأ ع متاصر للمهاتما غاتدى كان معظم حضوره من السيخ: فقتل 
وجرح حوالى ١0-٠‏ من المشاركين فيه.. بعد ذلك أخذت البنجاب تشهد 
العديد من التظاهرات ضصمكد حكام المنطقة وشيد الأمسريطائيين وارتقعت 
شعارات مطالية الاستعمار بالرحيل عن أرض الينجاب... فى إحدي 
التطظاهرات التى قُتل فيها عدد من أبناء السيخء ألقى القيضى على عدد من 
المتظاهرين كأن من بينهم جواهر لال نهرى... وتقول الصادر التأريخية 
السيخية إن فترة الاضطرابات شهدت بالنسية اللسيخ إبداع حوالى اأثلائين 
ألف متظاهر ومتظاهرة منهم فى السجون وقتل حوالى الأريعمائة وجرح 
حوالى الآلفين؛ إضافة إلى إعفاء حوالى سبعمائة مسؤول من وظائفهم فى 
القرى والمناطق السيخية: وهو آمر آدى قى النهاية إلى خسارة البريطانيين 
لدعم وولاء السيخ. 


1 


فى الأيام الممتدة بين الحربين العالميتين الأولى والثتانية 15915 9159ام 
ابتعد السيخ شيئاً قشيئاً عن البريطانيين الذين حاولوا كثيراً استمالة 
السيخ إليهم من خلال بعض زعمائهم الموالين لهمء إلا أنهم فشلوا وقد 
اتضح ذلك فى خيبتهم فى ضم أعداد من السيخ للجيش البريطانى فى 
الحرب العالمية الثانية» إن لم يقلحوا إلا بإغراء عدد قليل منهم. 

عندما قاريت أيام الاحتلال البريطائي لتهند على التهاية: وعندما بيدأت 
دعوات حزب المؤتمر الهندى لاستقلال البلاد ووحدتهاء ودعوات الحجاصعة 
الإسلامية بقيادة محمد على جناح الانفصال وتأسيس دولة ياكستان؛ وضيح 
موقف السيخ فى تأبيد حزب المؤتمر الهندى خوفاً من أن الاتفصال سيعنى 
تقسيم أرض السيخ (البنجاب) إلى جزئين قى دولتين. لذلك وقفو! قسد 
مناصرى تأسيس الباكستان ولعبو! دوراً كبيراً عند تفجر النزاعات العرقية 
والطائفية الدموية عام 1587م التى سرعان ما أمتدت إلى معظم مناطق 
الهند لتيقى سنوات ثلاث قبل أن تخمد نهائياً.. وقد اضطر السيخ إلى قيول 
الأمر الواقع عند تئسيس باكستان فى أب (أغسطس) عام /15841م. وعتد 
تقبيت الانفصال لجأ حوالى «. ؟ مليون سيقّى من باكستان إلى الهند. 

وقى عام 1556م أثمر التصدى الشجاع للسيخ ضد القوات الياكستانية 
فى حصربها مع الهند» على صدور قرار رسمىي في آذار (مارس) 1535م 
بالاعتراف بالهوية السيخية فى إقليم الينجاب. 
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؟ واقها: 
() الواقع الجغرافى : 


البنجاب تعنى أرض الأنهار الخمسة إيائج يعنى خمسة وأب يعني مأء أ 
وهذه الأنهار هى: 

1 8أنا161أل: جيئُم. 

؟' ل أققعط:): حيثاب. 

؟ا# [لاهقة: رأوى. 

د 153688: ببأس. 

ه ‏ إعأألا5: سطيم. 

تتكون أرض البنجاب حالياً من إقليمين: إقليم البتجاب الغربى الذى 
أصبح جزءاً من الياكستان عند الاتفصال عام ا154: وإقليم الينجاب 
الشرقى الذي بقى فى الهند والذى يضم اليوم ولايأت ثلاث هى: 
١‏ ولاية هقبماشال برادش امقع2:20 لقطعة طا ومساحتها ٠١1١0‏ ميل 

مريع. 
ولاية هارياناً الهتدوسية 1184/3133 ومساحتها ١18560‏ ميل مريع, 
'"' ا ولاية البتجابي 18[88ا2 ومساحتها 565١؟‏ ميل مريع. 

حدود ولاية البنجاب حاألياً هى كشمير فى أقصى الشمال» وفى الشمال 
الشسرقي ولاية هيماشال مراديشء وولاية هاريانا فى الجنوب اللتتسرقى. 
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وبحدها من الجتوب إقليم راجستان: أما فى الغرب والشمال القريى فتحدها 
بأكستان. 

يسكن معظم السيخ ولاية اليتجاب التى يعتبرونها الوطن التاريشي لهم. 
ويطالب المتطرقون متهم بتحويلها إلى دولة (خاليستان) السيضية.. دولة 
منقصلة عن الهند تتمتع بالسيادة التامة والاستقلال (كما سنتطرق إليه في 
قصل لاحق): غير أن هناك حائياً جماعات أخرى من أبناء الطائفة لها 
مطالب تيتعد عن فكرة الاتقصال وتتحصر يأمور من أهمها حكم ذاتى لولاية 
البتجاب وإعادة تخطيط الحدود الجغرافية للإقئيم. 

قبل الاتفصاأل عام 1541م كان إقليم اليتجاب يضم ١95‏ متطقة أى 
مقاطعة (10151:1©4) تمتد من سلممان رانم 12286 328 1م501 إلى تيدر 
جمنا 111008ل: ويعد الانتفصال حصت الهند متها على ١١‏ مقاطمة فقط 
كانت تشكل 8م؟/ من أرض اليتجاب. 

لم يأت تتبيت ولايات إقليم البذجاب إلا فى آذار (مارس) عام 1511م إثر 
التصدى - الذى وصف بالشجاع ‏ للسيخ ضد القوات الباكستانية قى حريها 
الخاطفة مع القوات الهندية عام ه145؛ فقى ذلك التاريخ صدر قرار رسمى 
بالاعتراف بالهوية السيخية فى إقليم البنجاب. وأقرت اللغة البنجابية كلغة 
رسمية لولاية اليتجاب»: كما نص التشريع على تقسيم الإقليم إلى أثولايات 
الثلاث التى ذكرناها آنفاً. 


د مه 


تضم ولاية الينجاب المناطق والمدن التالية: 

- أمريتسار 010588هق (ويصفها البعض بفاتيكان السيخ). 

تلودهيانا 013228 نا . 

ياتيالا 231812. 

جالاتدور 5ئال1115ا111ال. 

أتانديور ناص 28 زكر 

. هوشيأريور 1105111342115 

ها فيرون بو 2102117. 

مهأ تدتد! 1311814113042 

كورد أ سيور 1 ققلا0). 

كايورتالة ملمطا ا ط مك . 

موكا جع 310 . 

ستكرور 58115111 

عاتالا 182:218. 

فريدكويت 22110101 . 

أما بالنسية لمدينة جانديكار 08850188:8) فقد تم تحديدها أولاً كعاصمة 
لولايتى البتجاب وهاريانا*): ثم تم تحديدها عام 151/٠‏ كماصمة للبتنجاب 
فقطا؛*) مع وعد بأن تبنى هاريانا عاصمة لها عام ه/ا5١,‏ غير أن عأم 
هلوت والأعوام التى تثته مضت دون أن يتم ذلك. 
(61) هذا التقسيم لم يرضى فى حينه متطرفى السيخ. 


(44) أكد رئيس وزراء الهند الراحلق راجيف قائدى أنه كان يقف مع وألاته في مساألة ضضم 
جاتديكار إلى ولاية !ليتجاب. 
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(ب) الواقع السكانى: 

حيث إن الطائفة السيخية تعتبر من أحدث الطوائق وجوداً فى الهند 
(عمرها حوالي ال. ٠‏ ه عام)ء أذلك قإن أتباعها يشكون نسبة صغيرة من 
السكان لاتتجاوز !ال5/ فى تقدير معظم المصادرء أى أن عددهم حائياً 
لايتجاوز العشرين مليوناً؛ فى حين يذهب بعض متطرفى السيخ إلى أن 
نسبتهم هى أكثر من 7/ بالنسبة لسكان الهند. 

يعتبر توزيع السيخ الجغرافي فى الهند أقل من ماقي المذاهب والأديان.. 
حيث يتجمع 86/ منهم فى إقليم اليتجاب ويشكلون بذلك ه5/ من السكان, 
كما تشير إليه المصادر الرسمية: قى حين تشير بعض المصادر السيخية 
إلى أن هذه التسبة الرسمية قير صحيحة: وهى تسود إلى أوآخر 
الخمسيتيات: إذ أن النسبة الحالية تبلغ ال./ من السكان. 

بعيش عدد غير قليل من السيخ في العاصمة الهندية دلهى.. لهم جاليات 
كبيرة فى ماليزيا وسنغافورة وشرق أقريقيا (تنزائيا وكيني خاصة) وكذلك 
فى الممتلكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. 

جاءت القفزة الكبير فى زيادة عدد سكائهم فى إقليم البتجاب بعد حكم 
البريطانيين الذين اعتبروا متاصرة السيخ لهم قى إيعاد المسلمين عن حكم 
الهند وأحداً من أكبر العوامل التى ساعدتهم فى تشديد الرقاية على حكم 
الهندء لذلك متحوا تسهيلات كبيرة و(كوفئوا) خير مكافأة بعد تثبيت الحكم 


يف 


ليريطانيا (وكان المسيحيون الهنود يشاركونهم فى ذلك) فى منحهم أمتيازات 
وتسهيلات كثيرة: الأمر اذى دقع بالعديد من الهندوس إلى التحول عن 
معتقدهم إلى المعتقد السيخى طمعاً فى الحصول على هذه الامتيارات... 
وقى إقليم البنجاب المعروف يكثرة مواليده من الذكور عن الإناث: كان هناك 
تقليد لدى العائلات الهندوسية فى أن تهدى ابنها الأول للمعتقد السيخيء: 
حيث تري فى هذا التقليد أقضل طريقة للحصول على التسهيلات الممتوحة 
لطائقة السيخ. 

كان سكان البنجاب من السيمّ فى التصف الأول من القرن الحالى 
لامشككون سوى 65ث/ز من مجموع السكان أمأم نسبة 7/57 من المسلمين.. 
مير أنهم قفزوا في النصف الثانى من القرن تمشكئوا النسية الأكبر من 
سكان الإقليم... ونعتقد أن العامل الأهم الذى لعب دوراً فى هذه القفزة كان 
عامل قصل باكستان عن الهند واضطرار المسئُمسين إلى الهجرة إلى 
باكستان أمام أضطرار السيخ إلى البقاء فى الهند. 1 

وهناك معلومات إحصائية تشير إلى أن عدد سكان الإقليم يلْمْ عام 
51 (0 ثلا .15 ١؟)‏ نسمة بكثافة سكانية تيلم 14١١‏ شخمن فى كل 
كيلومتر مريعء وأن نسبة الزيادة السكانية بلغت خلال الفترة من 3193481 
5م نسدية 531 . .151/5 ). 


(ع2؛ بوط لعلناظ ,53 ,8 (93 - 19923 - وملننق8 215 1) أمظ + عسن؟ واممع هاما مذ 
عاعولا بسك - مسووط وأونتيماط .1ه بلط لمعطسائطنظ 111:14 :21125 


قف 


أ يم الواقع الاجتماعى : 


يقداول السيخ ‏ وينوع من الاعتزان ‏ أن زعماءهم قد أكنوا على مر 
العصور مبد مساواة أبناء معتقدهم فى الحقوق والواجباتء» وأن للمجتمع 
الموحد الرافض للطبقية وأقراده قيمة ومنزئة كبيرة تنسسجم مع العقيدة 
والتقاليد السيخية التى أوصى بها المعلمون العشرة9').. ويركز السيخ فى 
أحاديثهم على إدانة زعمائهم التقسيمات الطبقية التى تمارسها يعض 
المجتمعات غمير السيخية وأخصها الهتدوسية. إلا أن الحملة والتعيئة 
السيخية ضد الطبقية ثم يصادفها الكثير من انتجاح يسعيب الشك فى 
مصدافيتها ... فهناك من غير السيخ من يؤكد حقيقة وجود فوارق طبقية 
تيرز بشكل واضح فى تجمعات السيخ فى المناسيات الكبيرة: إذ تشهد هذه 
المناسبات ايتعاداً واضحاً من العديد من أيتاء الطائفة عمن يعرف يطبقة 
منبوذص السسيخ 5 11211 51165 ومن يطلق عليهم باللقة السيخية 
(وتططعد]/ة)5؛) الذين لازالوا وإلى يومذا هذا يعساتون كعسثيراً من هذه 
الممارسات العنصرية والطبقية المقيتة. 

بين الطبقات الأخرى عدا طبقة المنبوذين السيخ لاتوجد ظك القوارق 
البينة... اللهم إلا فى اتفاقات الزواج التى عادة ما تتم بين أبناء الطبقة 





(81) المعروف أن الهندوس يقسمون أبثاء مجتمعهم إلى أرمع طيقات مختطفة مستدتتى عنها طيقة 
المنيوندين قصدز8]0] الثتى لاتتمتم بأية اعتيازات. 
(/41) هذه الكلمة (مذهيية) لايد وأن تكون من أصل عربى. 
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الراقية من المجتمع السيخىء وهى الطبقة التى تحرص على تزويج 
أبنائها بين نفس الطبقة دون التزول إلى طبقات أدنى. 

يقسمم المجتمع السيخى فى أيامنا هذه إلى طبقات ثلاث: 

طبقة المزارعين. وطيقة غير المزارعين: وطبقة المنيوذين.. والأخيرة التى 
يوسم مها السيشى عند ولادته ليست قى واقعها يقسوة الطبيقية عند 
الهندوس!*). 

يقود السيخ ومن ضمنهم زعماؤهم حياة عائلية تترسخ فيها تقاليد 
احترام العاظة وكبيرهال')... مجتمعهم كان يعرف «يل ولايزال قسم منه» 
بكونه مجتمع تضامن وتكاقل ومحية واحترامء قيل أن تدخل السياسة 
والعنف إليه لتلق يظلها البغيض على حداتهم.. ومع أن تسعة أعشار السيخ 
لازالوا يعيشون فى القرى معتمدين على الزراعة؛ إلا أنهم لم يففلوا آهمية 
تعليم الأجيال الجديدة مسن أيتائهم وتصفيزها وتشجيهعها على مواصلة 
الدراسة كى تيرز فى مجال اختصاصها فى المجتمع الهندي. ولقد برزت 
متهم فى السنوات التى تلت استقلال الهند شخصيات اسطمت أعلى 
المسؤوليات فى الدولة كان منها المارشال الطيار أرجان ستغ والمارشال 
الطيار ديلباخ سنغ اللذان استلما قيادة القوة الجوية الهتدية والجنرال 
جاكجيت ستم أرورا الذى وقّع عن الجانب الهتدى معاهدة استسلام 





(5) هذا مايقوقه المفكرون السيخ, ويحاول أن يدافع عنه السيخيون عتد منأقشتهم.. وقد وقفتا 
على مل هذه التقاشات شخصنيا. 
(49) تشير الإحصائيات إلى أن أطول أعمار ا!لهئود هى أعمار #فل البنجابي 


و ايا 


رئيساً لجمهورية الهند عام 1985... كذلك يضم المجتصع الهندى عدداً غير 
قتيل من كبار الاقتصاديين والعلماء والأدياء والكتّاب والعسكريين [الذين 
تبلغ نسيتهم فى الجيش 7/٠١‏ ]|!:*) والفنانين «فى مختاق الحصقول» 
والرياضيين السيخا'*... مع أن من بين هؤلاء من لايزال يتهم حكومسات 
الهند المتعاقية بممارسة سياسة التقرقة ضدهم فى مجالات أاختصاصهم. 

(د > الواقع الاقتصادى والمعاشي: 

يعمل السيخيون فى مختف الحرف» فهناك منهم تجار وصناعيون 
وأصحاب مخازن وسائقو تاكسى وأطباء ومهتدسون ومحامون وإعلاميون... 
إلخ: يحظى بعضهم بشهرة كبيرة نتيجة يراعته بحقل اختصاصه.. غير أن 
عملهم المفصضل يبقى قى الزراعة: ويقول البعض إن من أهم أسبياب تفضيل 
أبناء السيغ العمل فى ميدان الزراعة كونه معروقاً يمردوداته المادية العالية, 
وأراضى إقليم اليتجاب (موطن السيخ) تعرف بكونها أخصي الأراضى 
الهندية على الإطلاق» وفيها نصحت تجرية اأثورة الخصضراء ألتى قادته] 
زعيمة الهند الراحلة أنديرا غأندىء والتى كان من نتائجها تسجيل أرقام 
عالية فى زيادة المحاصيل ائزراعية؛ كان منها على سبيل المثال أزدياد إنتاج 
(-ه) .11 .8 بططئة مط - طهواة أمدبسطساض] 
(01) ثلاثة من أصل تسعة هنود شاركوا فى وصول أولل بعثة إلى قمة إيفرست فى جيال الهملايا 


امسيخ. امُصدر أتسايق: 0 آّء 


فى 


المقاطعة من القمح ثلاثة أضعافء ويذلك حافظت البنجاب على لقب (سلة 


الهند الغذائية) الذى تستحقه بجدارة. 


ويرجم اهتمام السيخ بالزراعة إلى عقود مضت:ء وجدوا قيهأ ضرورة 
استفادتهم بشكل أو آخر من واقع عيشهم المر أمام أساليب القهر والعزلة 
التى كانت تُمارس ضصدهم.. إذ ركزوا على إحياء مناطقهم وإنعاشهاء 
فأصبحت آراضضيهم متذ ذلك الحين أحسن أراضى الهند إنتاجاً ونوعية 
وأكثرها كماء ومع التصاعد المستمر لأرقام إنتاج المماصيل الزراعية, كانت 
ترتفع أرقام شبكات الرى عالية الكفاءة التى أثمرت عن زيادة كبيرة فى 
حهم الأراضى المرويةء وتشير الأرقام الرسسية إلى أن المناطق المروية 
ازدادت من ».7”١‏ مليون هكتار عام 155١ 15586٠‏ إلى ه. ه مليون هكتار 
عام اا 1 6و5 ١‏ 


لقد تحول المزارع السيقى بفضل دخله العائى إلى ثرى قى بلد يضم 
ممات الملايين من الققراءء. وأخذ بعض السيخ يتحولون إلى مُلاك شركات 
زراعية أى صناعية كيرى.. أصبح دخل القرد فى إقليم البتجاب أعلى ثلاث 
مرات من دخل القرد العادى فى الولايات الأخرى.. ويقعل هذه السعة قدم 
إلى الإقليم عشرات الآلاف من العمال اأزراعيين (أغليهم من الهندوس). 
وتقول يعض الروايات بآن السيخ لم يرتاحوأ تهؤلاء الطارئين نتيجة تهديد 
رقاهيتهم وامتيازاتهم: إضافة إلى شوفهم من مؤشرات الزيادة الكبيرة فى 
نسب ولادة الهندوسء الآمر الذى جعلهم يشعرون بأنهم قد وقعو! ضصحية [مع 


باب 


وقف التتفيذ) قى مؤأامرة منظمة؛ وكان ذلك أحد الأسياب الرئيسية فى 
إشعالهم الثورة ضد الحكم المركزى. 

مع ذلك: لم يتوقف مسلسل التمق في مصوطن السيخ: فلازالت أرقام 
أؤثياب الأراضي أكروية يصاحيها اؤدياد فى صعد لذت الانفاج وارتقاع آخر 
لأرقام المشروعات الصناعية والزراعية. وتشير اللمعدلات الرسمية إلى أن 
نسبة النمو قد ازدادت بين عامى 15/1 و541١‏ إلى ١.-.؟5/:‏ كمأ تشير 
إلى أن عدد المصانع المسجلة رسمياً قد ارتقع عام ١941‏ ليصل إلى 1510 
مصئعاً تقف فى مقدمتها مصانع التسيج المعروقة بجودتها العالية. 

أآخيراً نقول: إن خير دليل على الواقع الاقتصادى والمعاشى المتميز لأبناء 
الميخ هو ندرة وجود متسولين سسيخ فى يلد فيه أعداد لا تحصمسى من 
المتسمولين. 

(ه) العادات (الدينية» والشعبية: 

2 العمامة السيحخية : 


شهرة العمامة السيخية (وئيس العمامة الهندية كما يتصورها البعضص) 
كزى لالرأس لاتضساهيها شهرة فى العالمء اللهم إلا العقال والكوفية 
العربيين... والعالم كله يرسم صورة الهندى لابساً هذه العمامة وكأنه بدونها 
غير هندى, مع أن الحقيقة تقول بأن لبسها رسمياً يقتصر على السيخى 


يه 


وهذه العمامة من الممكن أن تأتى بعدة أشكال أو أثوان!'“: وتقتصر 
ألوان معظمها على الوان القوس قزحء وريما تخرج عن هذه الألوان أحياناً. 
دلبسها السيخى لحماية شعره من السقوط (كونه لايقص شعره))؛ وعدم 
ليسها يعتير عند أيناء الطائفة أمراً مرفوضاً خارجاً علي التقاليد, كما أن 
ضربها أو إسقاطها عن الرأس بالقوة إهانة كبيرة... ويمكن لأبناء السيخ 
الصغار ارتداعها منذ بلوقهم عمر الخمس ستوات. 

ومع أن لون العمامة لايعنى عند السيخى شيئًاً معيناً بالذات» إلا أن 
العادة تشير إلى ليس كيارهم للعمامة البيضاء فى مرأسم الوفاة أو التعزية 
ومعظمهم يعتبر ذلك أمراً واجبأء واللون الوردى فى احتفالات الزواج: أما 
ذات اللون الأصفر الفاقع فظبس فى احتقالات الأعياد. وقديماً اشتهر السيخ 
بئيس اتلعمامة السوداء كدثتيل على حزتهم عفن ضحاياهم (شهدائهم) عندما 
تحاريوا مع البريطائيين أيام استعمارهم الهند, وهناك من لايزال يفضل 
لون العمامة الأزرق اأستيل (81016 [5:68) الذى كان يئيسة جنود المعلم 
كويتد سعشغ. 

2 الأسماء عند السيخ: 

يبحمل كل سيخى ذكر اسم (511811) كما تحمل كل أنذثى سيخية أسم 
كاور (#لاة16): وسنغ تعنى فى اللغة البنجابية الأسدء وكاور لها معنيان: 
الثيؤة أو الأميرة... مع ذلك فليس كل سثم أو كاور من السيش» فيعض غير 


(؟6) يبطلغ طول قماش العمامة اعتيادياً سنة أعتار. 


ا 


السيخ (مع أن عددهم محدود) يطلقون على أبنائهم عند الولادة هذا الاسم. 
فقد عرف هذان الاسمان عند الهندوس قبل ظهور المعتقد السيخى وقبل أن 
يجعلهما المعلم كويند سنغ ملزمين كاسمين السيخى والسيخيةا'"): إذ كان 
يرمى من وراء ذلك إلى جعل السديخ يشعرون بالساوأاة دون تمييز أى متهم 
عن الآخر؛ كما أن معنى الاسم قصد منه إشعار ابن طائفته بقوته وعظلمته. 

هنأك عادة يتبعها معظم السيخ وقى محظم الأحيان تقضى بأن يختار 
والدا الطفل المواود .حديثاً الحرف الأول من اسم المولود الجديد من الحرف 
الأول من الصفحة اليسرى ائتى يختارونهاً دون تحديد مسبق من المكتاب 
المقدس. يعض السيخ يضيف أسعم قريته أ بلدته إلى اسمةء والبعض يختار 
أسماء إسلامية أى هندوسية يل وحتى أسماء إنكيزية لأطفالهم, أما الأسماء 
السيقية الصرفة فلجميعها معان كما هو الصال بالتسبة لمعانى أسماء 
المسثمين أو الهتدوسر(؛6). 

آما أصول المخاطبة عندهمء فهى تبداً بإطلاق كلمة أزتهك:58 (سبردار) 
للرجل و233ة53:0 للمراةا**!.. ومن اللياقة عند طيقة المثققين وأبناء الطيقات 
العلياء قى حائة عدم معرفة اسم الشخص المخاطبء استعمال لقب (سردار 
صاحي) للرجل و(سردارنى صاحية) للمرأة'*). أما عند أيناء الريقف أو 
(05) تستثنى من هذه القاعدة طائفة سيخية صغيرة معروقة بكونها طبقة من طبقات السيخ من 

جماعة المعلم الأول كورد نأناك. تطفق على نفسها (8415), 

(54) يجري تعميد أبتامء السيخ عند البلوغ وئيس عند الولادة. 


(ده) يعتى ذلك باثلغة ؛أبنجابية (السيد أو المحترم) ويؤنث المعنى لأسيدة. 
(55) يستعمل الأقبين كذلك فى المخاطبة ا؟رسمية. 


0 


أبناء الطيبقات الشعبية فيستعمل لقي أإأهط8 (بهايجي) أى تاتطدة أقطظ 
(بأى صاحب) للرجل: ويستعمل للسيدة لقب 81511 (ييبجى) أو المتقط8 
(بهنجى)7"). 

عتد الطيقات الأرستقراطيةء يطتق على رئيس العائلة تقب طاقط58 10[8 
إراجا صاحب) وعلى زوجته يطلق أسم 5288158 تضق (راني صاحية)... 
كذلك يوجد عتدهم ألقاب للاين الأكير وساقي أبناء العائلة. كذلك الصال 
لأصحاب الاختصاصات العليا كالأساتذة والأطباء... إلخ. 

ل مرأسم الرواج والوفاة: 

صراسم زواج السيخ تشابه قى معظمها مراسم زواج الهندوس: عدا 
تقليد قراءة الكتاب السيخى المقدس الذى يجب تلاوتة. وببالغ السيخيون من 
ذوى الإامكانات المادية فى بهرجة أحتفالات الزواج. 

ه بالدسبة للوفاة: 

بحصرق أأسيخ موكاهم كالهندوسء» ويشعل نار المحرقة فى العادة أبن 
المتوفى أو أقرب أقريائه من الرجال. 

» تقاليد الطعام : 

السيخيون ليسوا نباتيين فى معظمهمء غير أنهم لايفضلون أكل الأحوم 
إلا فى الأعياد... وهم يتحاشون أكل لحم اليقر كى لايستقزوا أبناء 
الهندوس:؛ ويفضلون عليه لحم الغنم أو الماعز... يتناول أبناء الطائفة الكثير 
من الخضروات ومنتجات الألبان كما يستعملون الطحين بكثرة فى إعداد 


(01) يعثى ذلك بالفقة البنجابية (الاخ) و(الأخت). 


م 


أطباقهم.. وهم «حسبي معتقداتهم» لايسيلون إلى المشرويات الكهولية 
والتدخين. 

» شعار الخالصة: 

بيسمى شعار الخالصة (الأهوة السيحية) بالكهاند! #لشقط1.. ومو 
عبارة عن خنجر ذى حدين فى الوسط يحيط به حلقة هديدية أق سوار 
(ع141828): ويحبط بهذه الداثرة سيفان متقاطمأان. 

0-0 العلم السيخى : 

للسيخ علم خاص مثلث الشكل يغطى معظم مساحته لون الزعفران مع 
وجود شعار الخالصة المشار إليه أعلاه باللون الأسود داخله.. والغريب أنه 
مع اعتزاز أبناء الطائفة بتقاليدهم؛ قليلاً ما تجد هذا العلم مرفوهاً أو 
موكسوعاً فى محلات عملهم أى ييوتهمء مع أنه موجود قى أغلب أماكن 
عماك تسهم. 

© العبادة عند السييخ : 

يطلق السيخ على معيدهم اسم 01050195988 (كسردوارا ) والذص يعنى 
يلغتهم بيت المعلم أو (يواية المعلم).. وعند تخصيص أى محل أى مكان ‏ 
لتوطين السيخ لابد من يناء المعبد أولآء كذاك تجد آلاف المعايد فى المناطق 
السيخية داخل الهند وخارجها ؛ وهتاك من أبناء الطائقة من يخصص قرفة 
قى بيته للعبادة. 

أهم ما قى المعيد هو الكتاب المقدس طاقطة5 23818 (كرأنت صاحي): 
ومراسم العبادة توجب نزع الأحذية قبل دخول المعيدء وفى المعايد الكبيرة 


ىم 


يفرض على الداخل غسل رجليه أولاًء مع أهمية تغطية الرأس للجنسين.. 
وعلى المتعبد وضع نقود على قماش الحرير الذى يلف كتايهم (المقدس) ثم 
يركع على ركيتيه وبمسح جبهته على الأرض» وعندما يتتهى من العبادة عليه 
ألا يدير ظهره إلى الكتاب المقدس عند انسحايه. 

هناك أريعة محابد يعطى لها السيخ قدسية كييرة منذ زمن المعلم كويند.. 
يقع الأول منها فى 23192 (باتنا) مسقط رأس كويند سنق والثاتى المسمى 
ب طتطو5 طتمعطوع؟1 5:1 غطعلة1 (تخت سرى كيشكار صاحب) فى 
أنانديور ويعتبر المعبد المقدس الشانى فى الأهمية يعد المعبد الذهبى فى 
أمريتسارء يسيب أن أول عملية تعميد سيخية جرت هتأكء أما المعيد اثالث 
المعروف ياسم أكال تخت 54ل18 [وعله*) والذى يشكل جزءاً من المعيد 
الذهيى فى أمريتسار فيعثير أهم المعايد السيخية فى العالم» حيث تصدر 
منه التعليمات والتوجيهات باعتباره المركز المشوق على (الديانة) السيخية: 
آخسر المعايد الرئيسية هو الذى يقع فى 5188060 (نانديد) فى ولاية 
مهراشترا. وهو المكان الذي مات فيه المعلح كويكف سنع. 

وهناك أيضاً معابد مهمة معروفة آخرى تعود أهميتها إلى كونها كانت 
مكاتاً لولادة أو موت أو مقتل أحد المعلمين السيخ العشرة. 

للسيخ دائماً خمسة رجال دين كبار يشرفون على شؤون الطائقة بأكملها 
ولهم مجلس يحمل صفة إصدار قرارات ذات صفة دينية» بل وقى كثير من 


(08) من أسسماته الأخرى لدى السيخ همأرماتدر صاحب «اأطوك عقامهه212 وداريار صسماحب 
طانطوةة عنمطوو نا 


لذ 


الأحيان ذات معفة سياسية كان من أشهرها [إصدار أريعة منهم بياناً فى 
واحد ومطأليتهم لأبناء الطائفة بدعم ‏ حرب التحريرا*), 

©» الأعياد عند السييخ : 

يحتفل السيخيون فى البنجاب فى شهر نيسان (أبريل) من كل عام بعيد 
بيساخى 881581[1.. ومى البوم الذى أسس فيه المعلم العاشي كويتد سنع 
الخالصية (الآخوة السيضية).. ويحتفل فى هذا اليوم أيضماً بكتاب السيخ 
المقدس كرانث صاحب.. وأهم ما فى الاحتفال هو الموكب الذى يقوده خمسة 
قياديين سيخ» ويرقص السيخيون رجالاً ونساء طوال الليل احتفاء بالمناسبة. 

كذنك يحتفل السمسخيون فى يأقى أنهاء (لهئد واتعالم بهد.! أ لعيك الذى 
يطلقون عليه أسمماء صشنلقة ‏ 

3 الأعياد أ مهمة الأخري عتك السيخ عسل القورو بورآاب طععنا لأثلان 
الذى يمحتفلون فياه لال تسكن مبلان المعلم الأول نإناك .. وبعضكمسىي أبتاء ألمسيح 
(ويشاركهم فى العادة إيناء طوائف آخري) هذا العيد فى مدينة أمسريتسار 
يغتون وياكلون ويرددون تعاليم كورى كرأنث صاحهب. 


(ؤد) صحيقة الهيرألد تريبيون الصادرة فى لأأكر» إكرلاة ةا , 
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() موقع السيخ الدينى بين الطرائف والأقوام الهندية؛ ونظرة هذه الطوائف 
والأقوام للسيخ: 

من التاحية العددية التقديرية: تأتى الطائقة السيخية فى الموقع الترايع 
من نسسبة السكان فى الهند بعد الطائقية الهندوسية التى تشكل الأغليبية 
الكبيرة 45ل ثم المسلمين الذين يشكلون حوالي :/١١‏ يعصدهم يأقى 
المسيحيون ؟/زء ثم السيخ "/ الذين تزيد نسبتهم على نسبة طوائف أخرى 
صغيرة الحجم (بالفنسية تسكان الهند) كاليوذية والزرادشتية. 

ورغم هذا الموقع العددي المتآخر لطائفة السيخ., إلا أنه يشكل موقعاً 
مهما حيوياً بالنسبة للهندء فموطن أتباع المعتقد السيخى ذا أهمية 
استراتيجية كبيرة للهندء إضساقة إلى أهميته الكبيرة كمصدر غذاء لأآبناء 
'الهندء قهى سلة الهك الغذائية كما أسلقناء وآبتاؤه معروفين, إضافة لكونهم 
أفضل القلاحين فى الهندء من أمهر الصناعيين والاقتصاديين كعمال أو 
كأصحاب رأس مال؛ علاوة على الدور المؤثر الذى يلعيه أبتاء السيخ . 


فد 


جنوداً وضسباطأً ‏ قى الجيش الهندى؛ ودورهم الكيير قى حربى الهند 
الأخيرتين عامى 1516 ق1/ا19 معروف للجميم. 

تخطف الطوائف والآديان الهندية الأخرى قيما بينها قى نظرتها لطائفة 
السيخ: ويلعب العامل النقسى للأقراد دوراً كبيراً فى تيأين هذه الاتماهات 
من وقت لآخرء أكثر مما يلعبه العامل الدينى أو المذشبى. 

ورغم ماهى معروف من خصوصية هندية تتمثل فى تمسك القرد الهتدى 
تمسكاً شديداً «متطرقاً فى أحيان كثيرة» بمعتقده الدينى» يتفاوت فى 
درحاته يتفاوت ثقافة أتباعه.. إلا أن تفيرات الظروقف من جهة والأحداث 
الطائفية من جهة أخرى تلعب دورها الفاعل فى تغيير نظرة أبناء طائفة 
دينية تجاه أيتاء الطائفة الأخرىء: وكما سيرد ذكره فى وقت لاحق. 

إن السيخ هم أصلا من أتباع المعتقد الهندوسى قيل تأسيس تاتاك 
للمعتقد السيخى وتيشير تعاليمه التى اعتتقها العديد من الهندوسء الأمر 
الذى أبرز الخلاقات لأول مرة بين طائفة الهندوس والأتبا ع الجدد للمعتقد 
السيخيء واستمر هذا الخلاف فى مد وجزرء ثم جاعت فترات لتشهد تلاحماً 
بين أبناء المعتقدين كما جاعت فترات اشتد فيها الخلاف بينهما إلى حد قيام 
المتطرقين فى كل من المعتقدين بتصفية خصومهم قى الجهة الأخرى: غير أن 
تظرة غلاة الهندوس (وأخصهم البراهما) تجاه السيخ بقيت ثابتة وهى عدم 
الاعتراف بالمذهب السيفى واعتبار أبناء السيخ جزءاً لايتجز من طائفة 
الهندوس.. وهذا آمر يرقفضه جميع السيخ على حد سواءء. إذ يعتيرون أن 


قم 


أساس إيمانهم يختلف كلياً عن الهندوسء فهم يؤمنون بخالق واحد (رب 
وأحد)؛ والهتدوس يؤمتون بتعدد الآلهة.. وكثير من السيخ يذكرون أن تقاط 
الالتقاء بين أتباع الأديان السماوية الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية هى 
أكثر بكثير من تقاط الالتقاء يبن الهندوسية والسيخية.. كما يشيرون إلى أن 
كتابهم المقدس يختف عن عشرات الكتب المقدسة التى يؤمن مها الهتدوس», 
رغم أن كتأب أالسيخ المقدس يضم بعض التعاليم والأقوال الهندوسية بين 


لقند ,ء 


إن الخلاف بين الهندوس والسيخ لم يتفجر سايقاً بالحجم الذى وصل 
إليه فى السئوات الأشيرة: وخير شاهد على ذلك هي التصقيات الجسدية 
التى قام بها متطرفى السيخ ضد الهندوس ويالعكس» خاصة فى الولايات 
الحساسة التى تضم أبناء الطائقتين»؛ كما أن التصفية الجسدية السيخ من 
قبل الهتدوس المتطرقين عقي اغتيال السيدة غائدي تعتبر شاهدا إضاقياً 
على ذلك. 

وكلما هو أمر العلاقة بين المسيخ والهتدوس كذلك جاءعت العلاقة بين 
الستمينئ والسيخ لتشهد تفاوتاً كبيراً ومتبايناً فى درجات لقاعهاء فخلال 
نشوء المعتقد السيخى كان المسلمون أقرب إلى أتباع المعتقد الجديد من أية 
طاتفة أخرى.: خاصة يسيب تأثر مبشر الاعوة تأناك يتعاليم الدين 
الإسلامىء: وخلال حكم معلمى السيخ العشرة تفاوتت العلاقة بين أبتاء 
الطائفتينء حيث شهدت فى قسم منها تعاوزاً وثيقاً والتحاماً شعبياً إلى حد 
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أن بعضى معلمى السيخ كانوا يقوبون أبناء طائفةتهم يمشورة من 
مستشاريهم المسلمين» فى الوقت الذى شهدت فيه عصور حكم معلمين 
آخرين من السيخ مذابح طائفية وتصفيات جسدية ومحاولات لطمس معالم 
الآخرين لعب قيها متطرفون معادون للمسلمين ثم المستعمرون اليريطانيون 
دوراً كبيراً فى تتجيج هذا الحقد لدى السيخ تجاه إشوانهم المسلمين, وتعتير 
آيام تقسيم الهند (يعد الاستقلال) وتكسيس دولة باكستان ذروة الصراع 
بين المسلمين والسيخ بعد المذابح الشهيرة التى وقعت بين الطرقين وتزوح 
امستمين من بنجاب الهند إلى باكستان من جهة ونزوح السيخ من يتجاب 
باكستان إلى الهند من جهة أخرىء ثم مرت سنين طوال على تارجم العلاقة 
بين الطرفين إلى أن شهدت السنوات الآخيرة حالة من التفاهم والتقارب بين 
الطائفتين التى شعر أبناؤها يدور أعدائهم فى تتُجيج الخلاقات بينهما 
والخطر الذى يهدد حياة كليهما من متعصبين يريدون تصيقية الطائفتين 
وبحرصون على جعل الهند دولة خالية منهما تضم الهندوس فقط ويعض 
الأقليات المسيحية والزرادشتيين والبوذيين. 

أما نظرة أتباع الأديان والطوائقف الأخرى قى الهند إلى طائقة السيخ 
فهى ليست يذات أهمية: حيث إن هذه الآقليات (كاللسيحيين والبوذيين 
والزرا دشتيين) تهتم عادة بأمور أبناء طائقتها وتحاول الابتعاد كلياً عن 
المسراعات الطائفية المعروفة بين الهتدوس والمسلمين والسيئ: وهى بذلك 
تنجو من المد الطائفى الحاقد, الذى لاتستطيع مقأومته مطلقاً. 


4 


(ب»2 موقع الحركة السياسية السيخية بين الخركاتت السياسية الهددية ونظرة 
هذه الخركات لها: 

لاتشكل الحركات السياسية السيخية رقماً يذكر بين مئات الحركات 
والأحزاب السياسية الهندية.. غير أن نشاط معظم الحركات السياسية 
السيحية يفرض واقهعها على الساحة السياسية الهندية سبب خصوصية 
المسألة السيخية ويسيب مأهى معروف عنها من نشاط دؤوب لتحقيق غاياتها 
السياسية والتى تتفاوت من حزب لآخرء مع بقاء الإطار العام لهذه الحركات 
وهو كونها أحزابي أقليمية أسست لخدمة أهداق الحركة السيخية. 

ويمكن وصف الجركة السياسية السيخية بكونها حديئة العهدء قلم يعرف 
ماضى الهند حركة سياسية سيخية بالأساسء بل كان أتباع الطائفة 
ينضمون على شكل مجموعات تحت قيادات دينية طائفية» كانت تكبنى فى 
شعاراتها أغراض دينية تتعلق برقع مستوى طائفة السيخ والمصول على 
بعض الامتيازات: مع أن قسماً من هذه الشعارات تضمنت مطائب مدياسية 

ولم تبرز الحركات السيخية سياسياً إلا بعد أن تبلورت فكرة الدولة 
الممستقلة اللسيخ والتى يطلق عليها اسم (خالستان) وتأدى يهأ بعضص 
المتطرفين السيخ الذين عادوا يطمون بدولة السيخ المستقلة التى سقطت عام 
5م إثر هزائم حجيش مملكة السيخ المتتابعة أمام جيوش يريطانيا. 
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لم تعر يقية الأحزاب السياسية الهندية قبل استقلال الهند اهتماماً 
المطالي القومية الحركة السياسية السيخية» فقد كان هدفها الآول هو 
الحصول على الاستقلال. 

ويعهد أن أنتزعت الهند استقلالها من بريطانيا تحت راية حزب المؤتمر 
الهندى (الكونفرس) الذى كان يضم في حينه عشرات الاآلاق من ؛الهذنود 
إضاقة إلى تأييد الشعب الهتدى المطلق لهذا الحزب ووقوفه إلى جاتبة: 
أهذت قيادة حزب المؤتمر على عاتقها ترتيب شؤون البيت الداخلى الهندى, 
وخاصية أن الفترة التى أعقبت الاستقلال شهدت ماساة انقصال باكستان 
عن الهند: والمذابم الرهيبة التى وقحعت بين المستممين من .جهة والهتدوس 
والسيخ من جهة أخرى. 

فى ذلك الحينء كان حزب المؤتمر الهندى يضم أيضاً الألوف من السيخ 
الذين وجدوا فى أتضمامهم لحزب المؤتمر ذى القاعدة الشعيية الأوسع 
طريقاً لخدمة بلدهم الكبير (الهند). 

غير أن بروز حركات سياسية طائفية متعصبة لجماعات من الهندوس من 
جهة وتنامى الشعور القومى للسيخ من جهة ثانية إضافة إلى ظهور أصوات 
متطرفة تتادى بالعودة للمطائلية بدولة مستقلة للسيخ تحمى السسيخ تحث 
مظلتها من تصماعد المد الطائقى المعادى لهاء دقع بالكثير من زعماء عقيدتهم 
إلى تبنى خط فكرى سياسى إضافة إلى الخط الديتى لدى البعضء ويدلاً 
منه لدى البعض الآخر: غير أن الأحزاب والحركات السياسية التى أنشاها 
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هؤلاء لم تحظ فى باديء الأمر بشعبية كييرة أدى جماهير السيخ والذين 
وجدوا فى نشوء هذه الحركات والأحزاب خروجاً عن الخط الوطنى الهندى.. 
وفضل الكثيرون منهم اليقاء ضسمن أطر الأحزاب الهندية التى كمانوا 
منضسمين إليهاء أخصها حزب المؤتمر الهندى» وكان من رأى معظم عؤلاء 
إمكانية تحقيق يعض المطالب الأساسية السيخية من خلال نشاطهم فى تلك 
الأحزاب.. غير أن الأمور ألم تجر كما توقع هؤلاء.. الأمر اأذى دفع الكثير 
منهم إلى الانتقال إلى أحزاب وحركات سياسية سيخية محضة: تتبنى 
أهداف أيناء الطائقة.. كان منها الحركات المعتدلة التى استقطيت الكثير 
منهمء ثم الحركات المتطرفة التى وجدت شعبية لدى الجيل الجديد من طائفة 
ألسيث. 

إن تنافر هذه الأحزاب واختلاف أهداقهاء قسم أيناء الطائفة إلى أكثر 
من قسم وولّد عداعءٌ لم يكن معروفاً بين أبثاء الطائفة ذاتهاء ولم تستطع 
حكمة زعماء الطائقة إيقاف التشرذم والانقسام فى صغوف السيق: لكنها 
نجحت إلى حد مأ قى تحجيم مشاعر العداء بيتهم. 

ولم يقتتصصر الأمر على السيخ القاأطنين فى الهند فقط؛ وإتمأ شهد 
النصف الثانى من القرن الحالى قيام عدد ليس باأثقليل من السيخ القيمين 
خارج الوطن يتأسيس حركات وأحزاب سياسية تضم السيخ المهاجرين. 

وئيس من السهل فى هذ! المجال تثبيت أسماء جميع الأحزاب والحركات 
السياسية السيخية الموجودة على الساحة السياسية؛ حيث إن معظمها 
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صغير الحجم والعدد والتتثيرء آأما آهمها قهو حزب (الأكالى دال) 
المعتدل!'"'). ويعتير حزب الأكثرية السيضيةء وحزب الدال خالمدا المتطرقف.ء 
وهتاك تتنظيم الطلبة السيخ (المتطرف أيضأً). 

وتتابين نظرة الأحزاب السياسية الهندية (غير السيخية) إلى التنظيمات 
السيخية أعلاهء فالأحزاب الرئيسية فى اليلاد (المؤتمر 1: بهارتيا جاتاتاء 
المؤتمر 5, الجاناتاء الشيوعى) ترى إمكانية التحالقف مع حزب الأكالى دال 
المعستدل (بل هسى تعمل لذلك لأهسية الحصول على أصوأات السيخ فى 
الانتخايات) وأستحائة التعامل مع الآحزاب المتطرفة السيخية: وبالمقايل 
يؤمن حزب الأكالى دال نقسه بإمكائية التحالقف مع هذه الأحزابء» التى كان 
قد تحالف معها فعلاً فى أوقات سايقة؛» رغم أن تحالفه معها قد شهد تخبطأً 
ملحوظاً يسبب عدم وجود أى منظور أو مياديء ثابتة فى هذا التحالف.. فى 
الخقمسيتيات كان التحالف مع حزب المؤتمر (الكوتغرس) وقى أواسط. 
الستينيات مقد التحالف مع الشيوعيين:ء أما أوآخر الستينيات ويداية 
السبعينيات فقد جاء تحالفهم مع الجانا ساتغ [المتطرقين من الهتدوس 
والذين كانوأا يعتيرون من ألد أعدائهم] مفاجئاً لجميع الأوساطل!").. وقى عام 
611 (الذى أنهزمت فى انتخاياته أنديرا غاندى) تحالف الأكالى دال مع 


٠‏ ) كلمة (الأكائى) تستفمل دكترج فكن مجموعاأت السيغ: والأكالى يعثي ؛لجناح ؟سبياسى فى 
الحركة ؛أسيخية اإدينية؛ وهو ممثل فى الحكومة األهتدية جالباً. 
(31) قرط عقد حركة البائع سائم.. وحمئوا بعد ذلك أسماً جديداً هو حزب بهادتنا هاتاتا. 
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حرزب الجانانا الذى اسظم السلطة قى أتبلد يعد فوزه فى الانتخابات وكانت 
المفاجأة هى ما أظهرته عملية تشكيل حكومة حزب الجاناتا, حيث تبين أن 
المتشددين من حزب الجاناتنا ضيد إعطاء الحقوق السيخ كانوا أكثر يكثير من 
عتشزيه اللؤتثمر (الكوتغخرس) الذي تراسيةه أليسيى8 أنديرا عاددى , 

أما موقف الحركات والأحزاب الإسلامية من التجالف مع السيخ فيختلف 
قيامح حلف يبتهها وبين أي تنظيم سياسسى سيشىي لتشسابه ظروف أبناء 
الطائفتين وأهمية التحامهم أمام مووجات الكراهية لهم من جهة وإمكانية 
فرض واقعهم الاجتماعى والسياسبى فى حانة تكوينهم جبهة موهدة قوية من 
جهة ثانية. 

دج) الحركة الانفصالية السيخية ودور التفوذ الأجنبى داخلها: 

كم تبرز الحركة الاتفصالية السيهبة إلا قى الستينيات من القرن المأضسى, 
(خالستان)!"') لتعكس فلسفة غلاة السيخ التى تتلخص فى أن الطريق إلى 
حماية العقيدة والمحافظة عليها أمام احتمالات احتواء الهندوس لطائفتهم 
ومعايدهم الدينية تأتى من خلال الحصول على قوة سباسية.. والحصول على 
قوة سياسية لايمكن أن يتم إلا من خلال أرخسية أي (وطن) يجمم أغلسية 





)1١9(‏ خالستأن: نعنى الدولة الثقية (خالص: الكقمة العربية الرادفة للنقاوة: وستان: تعنى الدولة)ء 
ومن قبيل المصادفة فإن معتى باكستان هو ذلك أيضيا. 
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السيخ.. وألوطن هو الينجاب.. وأن سيب التمسك بالبتجاب هو شعورهم بأن 
إنهاءهم فى البنجاب يعنى القضاء كلياً على مستقبلهم كطائقة لها أرض؛ إذ 
ليس لديهم وطن آخر غير الينجاب. 

ولا يقتصر حلم السيخ فى حدود دولتهم (خالستان) على إقليم البنجاب 
الهندى فحسبي وإنما يمتد فى الواقع إلى المدن التى يتكلم سكانها اللقفة 
البنجابية والتى لم تضم فى حينه إلى إقليم البنجاب: كما تضم أيضاً 
مسساحة ليست بالقليلة من إفثيم الينجاب الموجود ضمن حدود باكستان 
والتى تقع ضمنه مدينة (الاهور)» ومن الغريب أن يكون أول من دعى إلى دولة 
إسلاسية في شبه القارة الهندية هتدى مسلم يدرس فى جامعة كصيردج 
اسمة جودري رحمة على تحقق حلمه عند تأسيس دولة باكستان؛ وكان أول 
من طالب بإعادة تأسيس دولة للسيخ فى شبه القارة الهندية (وفى إقليم 
اليتجاب بالذات) هندى سيخى يدرس فى جامعة أكسفورد إسمه كابور 
سشغ: حيث بدأت دعوته إلى إعادة تأسيس الئدولة خلال دراسته فى إتكثترا 
فى قترة الستينيات: إلا أن تنظيم الدعوة الانقصالية لم يتم إلا عام لالاذا, 
عتدما أسس متطرقى السيخ حزباً جديداً أسموه بالدال خالساء وكان 
الاتفصال عن الهند وتأسيس دولة خالستان على رأس أهداقه. وهو ماكان 
يتناقض مع أهداف حزب الأكثرية السيجية الأكالى دال. هذا الحهزبي 
الاتقصائى (دال خانئسا) ساهم فى تأسيسه الدكتور طعدأة أاأزعة1] 
[لقطشق الذى عمل وزيراً للمالية فى البنجاب خلال اأستينيات هآاجر 
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يعدها إلى بريطانيا (وآخذ الجنسية البريطانية) وعاونه فى ذلك سيخى غير 
معروف أسمه هأرسيمرأن سنغ طع515 188 2:81]آ الذى مين رئيسساً 
للحزب؛ وأعلن الحزب أهداقه التى تتخلص فى: 

١‏ تأسسيس دولة خالستان. 

؟ ‏ توجيه السيخ لمعرفة ديانتهم بشكل مؤثر. 

وفى عام 191/4: ويمساعدة السيخى المتطرف المعروف جارئيل سنغ 
بهاندرانوال. [الذى استطاع تزعم متطرقى السيخ بعد ذلك وقتل فى المعيد 
الذهبى من قبل القوات الهندية التى دخلته فى حزيران (بونيه) ]١585‏ دخل 
هذا الحزب الانتخايات. والغريب أن السيدة أنديرا غاندى قد دعمت هذا 
الحزب فى الانتخابات فى حينه: وكان زعيم الكونغرس قى ولاية الينجاب 
حيتذاك السيد زايل سذغ (رئيس الجمهورية قيما يعد)» ويهذا فقد دقعت 
السيدة غاتدى لقاء مساعدتها لهذا الحزب المتطرف ثمئاً غالياً أودى بحياتها 
بعد ذاك. كذلك قام المتطرف الدكتور 01181118123) عام ١5195‏ يتصب محطة 
صغيرة للراديى فى المعبد الذهبى استخدم فيها صحفياً سيخياً متطرقا 
اسمه تتطتكصدك طععلك غتطاد8 الذى سلمه الإذاعة فى أول الآمر ثم عينه 
سكرتيراً عاماً للمجلس الوطنى لدولة خالستان» وفى ١7‏ نيسان (أبريل) من 
عام 158٠‏ أعلنت أسماء ١١‏ متطرقاً سيخياً كأعضاء فى هذا المجتس, بعد 
هذا الإعلان بيوم واحد أصدر لاتألهة5 طوايع وجوازات سقر تحمل اسم 
دولة خالستان (طلّيعت الجوازات فى كتد!!!). 
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فى حزيران (يونيه) ١54٠.‏ أعلن 5300111 فى مؤتمر صحقى يأن حكومة 
خالستان ستطلن قريباً من المجلس الديتى الأعلى لطائفة السيخ -18 [هعلق. 
لأ (وهى أعلى سلطة دينية سيشية) وطالب جميع الدول المحبة للسلام 
الاعتراف بحكومة خالستانء فى الوقت الذى حذر فيه الحكومة الهندية من 
اتخأن آية إجراأت عنف ضد هذه الحكومة وإلا فستطائلب حكومة خالستأن 
من الدول العظمي مسائدتها!! فى ذلك الحين كأن الدكتور 0118101138 قد 
هرب ثانية إلى بريطانيا ومن هناك أعلن في ١١/راك/‏ .19/8 عن تنصيب 
نقسه رئيساً لدولة حالستان؛ وذكر أنه بصدد فتح قنصليات لخالستأن فى 
لتدن ويعض العواصم الأورويية. كما أآشار إلى أنه يبحث حالياً مع الحكومة 
الأمريكية موضوع إعلان دولة سيخية فى المنفى: كما يبحث معها موضوع 
تدريب ٠١.٠٠٠١‏ سيفى على الفئون العسكرية لتشكيل الجيش السسيشى . 
جاءت أول عملية شهيرة متطرفة أحزب الدال خالسا عام 1341 عتدما 
اختطقت مجموعة من عناصرها طائرة هندية كانت فى رحلة داخلية 
وأرغمتها على الهبوط فى باكستان (لاهور) حيث ألقت السلطات الباكستانية 
القبضصض على خاطفيها. هذه العملية أدت إلى قيام السلطات الهندية يمداهمة 
مقر الحزب فى جانديكار وإثقاء القبض على عناصر الحزب فى الوقت اذى 
هرب فيه السكرتير العام للحزب 53840111 إلى المعبد الذهمى حيث متع 
زعماء المعيد الشرطة من الدخول إليه. 


ويدات أعمال ! لعنف تتصاعد منذ الريع الأخير من عام ١1954١‏ حين بدأ 
متطرفى 4 لسيخ تحت قبادة بهاتدراتوال حملة لقتل معادى السبيخ.. وكان كول 
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من استهدفهم بهاندرانوال فى عمليات التصفية من سماهم بخوتة السيخ 
وهم طائقة النيراتكاريين 15ئهعلهة»08!1"') المكروهون من طائفة السسيخ التى 
تتهم حكومة الهند يصرف الملايين عليهم لمسخ (دين السيخ) فهم فى نظر 
السيخ متامرين هندوس على طائقة السيخ. 

وفعلا نجح بهاندرانوال قى أول عملية كبيرة له قى اغتيال زعيم 
الخبرأتكارين المدعى 51281 تقراع 00552 2203 في دلهى أوآخر شهر 
نيسان (أبريل) :١1987‏ وفجاأت بدأت وسائل الإعلام تشير إلى المتطرف 
السيخى يهاندرانوال يعناوين كبيرة بعد أن اتهمته السلطات الأمنية الهندية 
بتدبير أغتيال هذا الزعيمء مع ذلك كان من اللافت للنظر ألا يثقى القيضص 
عليه من قبل الحكومة الهندية التى كان وزير الداخلية فيها زايل منْم [رئيس 
الجمهورية فيما بعد). 

بعدها تصاعدت بشكل سريع أعمال العنف والقتل والتخريب التى كان 
المخطط الأول ها باعتراف دوائر الشرطة والأمن هو المتطرف بهاندرانوال 
والذى اضطر إلى اللجوء إلى المعيد الذهبى عام 1947 بعد تزايد الاتهامات 
ضده بحوادث العنف ومحاولة تصفيته من قبل أجهزة الآمن الهندية.. وثم 
يخرج من المعيد بعد ذلك إلا جسماً ميتاً بعد قظه من قبل القوات الهندية عند 
دخولها المعيد اأتذهيى عام 1584. 
(1) القيراكارين طائقة تتبع شخصاً سمه ديال داس (توقى عام 005 1). ولد هندوسياً شر 


!دعي أن الآلهة قد اعتبرته (المعلم الصحيح) وليس ؟الآخرينء اذاك فقد أسس مذهياً 
توفيقياً هو مذهب سيخى ‏ هثدوسى سماد بالثيرأتكارين» لازال له أتياع فى اثهند. 
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اخثفت الآراء حول الآسلوب الذى اتيعته السيدة غاندى فى التعامل مع 
هذا التصاعد فى أحداث العنق.. فكان هناك من أيد سياسات السيدة 
غاندىء وكان هناك فى طرف آخر الكثيرون من رأيهم أن السيدة غاندى 
وقعت فى غلطة كبرى فى أسلوب تعاملها, قبدلاً من تحالقها مع قادة السيخ 
المعتدلين ومنحهم امتيازات عن طريق إعطائهم بعض الحقوق وتلبية بعضص 
مطالبهم لرقع مستوى أبناء طائفتهم تجعلهم بالمقابل ينبذون اد السيخى 
المتطرف؛ فإتهأ دعمت . ويصورة ريما لم تكن تقصدها . متطرفين من 
أحزاب متطرفة لتلقين المسيخ المتطرفين درساً؛ وفاتها أن دعم هؤلاء 
المتطرفين المعادين بشدة للسيخ سوف يجعلهم يقلتون من سيطرتها يعد ذلتت, 
وفعلا حاولت السيدة غاندى مع أحراب المعارضة خلق حوار مع المعتدلين 
السيغخ فى شياط (قبراير) 1544 وانتهى الصوار بنجاح فى وعد المعتدئين 
بالحصول على يعضن الحقوقء غير أن أعمال العنف التى قام يها حزب 
متطرف هندويسى أسسمة 5818141 5218518 يال:111: وقئئه الكثير من أيناء 
السيخ فى نفس اليوم الذى كانت قيه رايات السلام سترفرف على العلاقات 
بين الطائفتين نسفت جميع الجسور والآمال: وكان المتتصر الوحيد فى ذلك 
هم متطرقى السيخ وزعيمهم يهاتدرانوال الذى أكد لأتباعه كراهية الهندوس 
المطلقة لطائقتهم ونيتهم المستمرة فى تصفية السيخ. مقايل ذلك أاسثمرت 
حملة الحركة السياسية السيخية المعتدلة الساعية إلى الحصول على مزيد 
من !أحكم الذاتى لولاية الينجابء وكذلك الحصول على بعض الحقوق الدينية 
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للطائقة, مستفقيدة من حقيقة عدم إيمان معظم أيتاء السيخ بخط يهاتدرانوال 

المتشدى ورفضها المطلق لفكرة تقسيم لهند أو تمؤيق الوحدة الهندية. 

(رسمية وغير رسمية) تخنصب على تأكيد وجود هذا الدور داخل معظم 

أما الحركات الاتنقصالية دحل الوطن والتى ينتمى إليها متطرفو السيخ قن 
معض المصادر المستقلة السيخية تذهبي إلى عدم وجود أصايع أجنبية داخل 
هذه الحركات: فى ألوقت الذى تتفق فيه معظم الأحزاب السبياسية أاتهندية 
(غير السيستية) وشعوب الهند الأخضرى على وجود تأثيرات ونشود أجنبى 

دشل جميع هذه الحركات. 

إن الجهة الأساسية التى يشير إنيها البعض قي وجود دور فاعل أكيد 
لها داخل صركات السيخ الانفصأليةء هي البأكستاتنء العدو التقتليديى 
للهند20 ), خاصية فأت ل عم اليأكستان لأفكرة أنفصال (خاأستان) عن الهند 
ئيس بالأمر الجديدء فخلال الحرب الهندية ‏ الباكستانية عام 1516 استمر 
رأدحق الماكستان فى مشر ل السمخ على الانقصأل عن الهند وتأسيس دولة 
(خالستان) وأستمر يوعدهم يأن الياكستان ستقدم إليهم جميع المساعدات 

والتسهيلات. 

(14) قبل انفصال الباكستان تفاوض السيخ عن طريق سردار بانديف سخغ (والذى أصميح وزيراً 
اتدقا ع فى أول وزارة شكها الزعيم الراحل ثهرو) مع زعماء السلمين محمد علي جتاح 
(مؤمسى الياكستان) وإياقت عنى شان حول تأسيس إقثيم أو دولة للسيخ دأخل الياكستان. 
وفى حيته وافق الزعيمان المسلمان على ذلك بل وأعطيا الصلاحية لتأسيس جيش مستقل 


ليل 


ولم تتوقف اتهامات الهند للباكستان منذ ذلك الحين واحتجت الهتد مئأت 
المرات على دور الياكستان هذا الذى تعتيره تدخلاً سافراً فى الشسؤون 
الداخلية للهند. وكان خط الاحتجاج ولهجته تتصاعد مع كل عملية إرهابية 
يقوم بها المتطرفون السيخ وتشعر الهند بأن الباكستان وراعهاء إلى أن يلغت 
مداها خلال عام 154 بعد عملية اقتحام الجيش الهتدى للمعبد الذهيبى 
المقدس لدى طائقة السيخ إن (أعلن قسائد القوات الهندية الاتحادية فى 
أمريتسار أن الياكستانيين متورطون فى الأحداث الدامية قى شمال غرب 
الهند وأن القوات الهندية قد استوات بعد احتلالها للمعبد على أسلهة 
مصدرها يباكستان وأدخلت إلى اليتجاب بطريقة غير شرعية)20, كما 
أشارت (بل وأسهبت) جميع الصحف ووسائل الإعلام الهتدية إلى الدور 
الفاعل للباكستان داخل المنظمات السيقية المتطرفة التى تطالي بالانقصال 
من جهة ونقوم بعملياتها الإرهابية من جهة أشرى:» ونشرت فى هذا الصدد 
تصمسريح وزير الداختية الهتدى يعد أسبوع من اقتحام المعبد والذى قال قيه 
إن حركة السيخ المتطرفة تهدف إلى إقامة دولة مستقلة ياسم (خالستان) 
وآنها تلقى دعماً كاملاً من جانب قوى مجاورة أجتبية (وبالتأكيد فإن قصده 
الأساسى من ذكر القوى المجاورة كان هى الباكستان). 


أث 2 كتسشان تبعت شضى ألجهة الوحيدة المعروقف تشود هأ لأخشل الحركذأت 





(15) صحيقة (القيس) الكويتية . السدد 4غ 4: الصادر فى "ار ا/ركة.15. 


١ ؟‎ 


المتحدة الأمريكية معروف أيضاًل0"), وهو أمر لمحت إليه الكثير من الصحف 
اليسارية والتقدمية, بل وأشارت إليه أحزاب وحركات غير يمينية هندية, 
خاصة يعد أن وجدت قطع سلاح كثيرة من صثم أمريكى فى العبد الذهبى 
يعد اقتحامه وما قيل عن علاقات تريط بعض متطرقى السيخ بوكالة 
المقايرات المركزية الأصريكية؛ يضساف إلى ذلك موقق حكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية ويعض حلفائها (ككندا ويريطاتيا) من الحركات الانفصالية 
المتطرفة وعتاصرها التى تعمل على أراضيها [يل إن بعض الأحزاب الهندية 
اتهمت المتطرقين السيخ والباكستان والأمريكان بالتنسيق بينهم لقتل 
أنديرا | ). ومن المسروف أن هناك من الاتقسصساليسين السيخ من يتلقى 
تدريبات على أعمال إرهابية قى مسعسكرات يديرها يعض المرتزقة 
الأمريكان يمعرقة من الحكومة الأمريكية: وخلال نلك الستوات نشطت في 
كندا حركة الاتفصاليين السيخ نشاطاً ملحوظاً: وأصدر الانفصاليون 
جوازات سفر خاصة يإدولة خالستان) مطبوعة فى كندا مركز تنشاطهم: 
كذلك اعتبر موقف الحكومة البريطانية موققاً متساهلاً جداً مع تشاطات 
الاتنفصاليين السيخ المتواجدين فيها ودعواتهم ونشراتهم المتعددة سد 
حكومة الهند. 
(53) جاه قى المصدر السابق أن الاتحاد السوفيتى قد أتهم المخابرات الأمريكية) بمساعدة 
الانقصاليين الهنود يتكوين دولة شاليستان في اليتجاب عن طريق دولة ثلثة هى 


الياكسدأن. 
/[1) مهلة نؤقله 1 10الن1 _ العدد الصأس فى ٠١‏ كرأ /رمفةا. 


١ 


ولعل من المفيد الإشارة إلى أن [المضاعفات الناجمة عن مشكلة الينجاب» 
لاتقتهسر على الشؤون الهندية؛ بل تصل أيضماً إلى علاقات تيودلهى 
بالعواصم الخارجية أيضماً. لاسيما لندن. إذ تثير نشاطات السيخ داخل 
بريطاتيا حفيظة الحكومة الهندية وغضسبها مما يؤدى إلى تصدع فى 
العلاقات التقليدية القائمة بين الطرفت!(8"), 





لك سيجمًا (الجنة) السمولية ب العزري 55 -5 ار و5 ؟ا. 
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المصسا الرابسع 


استنتاجات وتوقعات مستقباية 
للحركة السيخية 





() مستقبل الخركة السيخية والاتجاه الالفصائي داخلها بعد أحداث عام 
١1‏ : 

كما أوردنا فى المقدمة؛ كان عام )١19/44(‏ هى عام (السيخ) أو (المسالة 
السيهية) قى الهندء أذ شهد هذا العام ذروة من التطورات بدأت بازدياد 
عمئيات العتقف والعتف المضاد بين الهندوس والسيخ من جهة والسيخ وقوأت 
الحكومة من جهة آخريء تبعتها قيام قوات الجيش الهندى يوم ١‏ حزيران 
(يونيه) ١584‏ بيعملية اقتصام للمعيد الذهبي المقدس للسيخ بأسلوب معنف 
وتشسدد مسطم» جعل طائفة السيخ يكاملها (من متطرفين ومعتدلين ووسط) 
تشعر بمهانة كبيرة نتيجة ما لحق بأقدس معابدهم, ودع بالمتطرفين منهم 
إلى التصريح بتصميمهم على الثثر من أنديرا غاندى شخصياً ويعض رجال 
الدوئة والهزب (منهم رئيس الدولة زايل سنغ والسيد راجيف عاندى أين 
السيدة غاندى الذى أصبح رئيساً للوزراء وإغتيل فيما يعد). وتصاعدت 
الأحداث حتى جاء مقتل السيدة أنديرا غاندي على أيدى حرسها الخاص 
من طائفة السيخ فى صياح الحادى والثلاثين من تشرين أول (أكتوير) 


1ه 


4 ,؛: كحدث أشير فى مشهد التجسيد الدرامى لحقيقة مؤداها أن معائهة 
التطرف السيخى لثم وئن يقضى على المشكلة أو يحلها على أقل تقدير. 

وكما أفرزت عملية اقتمام المعيد الذهبى الكثير من المؤشرات البعيدة عن 
التفاؤل بالنسبة مستقيل العلاقة بين السيخ والدولة: فقد أدت عملية اغتيال 
السيدة غاندى إلى خلط الأوراق ثانية وإنقلاب المعادلات بالنسبة لمستقيل 
الحركة السياسية السيفية «مخاصة جناحها المتطرف» ومايتعلق يأمل 
التوصل يوماً ما إلى حل يكون كفيلاً بتهدئة الأوضاع فى دولة الهند التى 
أضطريت أمورها بشكل سريع ومتدهورء وآخذ مستقيل الحركة السيفية 
يكير تساأؤل الجميع عن التحرك الذى يمكن بموجيه تلجيم العنف وإحهلال 
السلام بين الطوائف المتصارعة قي الهند (أخصها السيخ والهندوس). 

وقد جاء تصاعد الأعمال الإرهابية السيخية (والذى وصل إلى ذروته مع 
بدأيات عام 19484م) بعد ستوات من تشاط (سلمىي] الحركة السيهية 
المعتدلة يتضمن مطالب الحركة بقدسر أكبر من الحكم الذاتى وتأمين الحقوق 
الدينية للطائفة. وحيث أن الحكومة الاتحادية ثم قستجب لهذه المطالبء لذأ 
فقد المعتدلون زمام السيطرة على الطائفة التى أسلمت قيادتها للزعماء 
المتطرفين بزعامة يهاندرانوال» وعندما أصيع المد واضحاً وآن هيجان 
السيخ لن يتلاشى بمجرد إهمالة: قامت السيدة غاندى بعدة محلولات 
للوصول للمفاوضات, إلا أن غضبة متطرفى السيغ سرعان ما انفجرت أكثر 
تطرفاً وتحوات من مجرد عصيان مدنى إلى حالة تمرد بقوة السلاح لتحقيق 


١ مره‎ 


أهداقهم الانقصالية وتحدى الحكومة المركزية» وحيتما لم تنفع كل النداءات 
المكومية والعسكرية لتهدئة الأوضا ع وإنهاء حالة الرعب والإرهاب: تمكنت 
السيدة غاندى من تحويل حالة سياسية إرهابية إلى حائة عسكرية؛ وهكذا 
طائبت الجيش بالتدخل والتصرف بجرأة حسماً الموقف (كما أعتقدت) بدلاً 
من التسوية والمصائحة. وفى فجر يوم 4/راككرغ48 ١5‏ هوجم المعبد الذهبى 
(وهو أكبر المراكز الدبنية التابعة لطائفة السيخ)!؟'!, وأنتهت العملية (التى 
أطلق عليها أسم النجمة الزرقاء 85485 816) بوم لألركر 1544 بمقتل العديد 
من زعماء السيخ, ومتهم بهاندرتوال وجصاعة تاأبعة له قدرت المصسادر 
الرسمية عددهم بأكثر من ثلاثمائة شخصء كما ألقى القيض على أكثر من 
ألف سيخى كانو! موجودين فى المعيد وقت الاقتحام. 
بعد هذه العملية اشتعل حقد السيخ على الحكومة الهندية ورئيستها 
السيدة غاتدى؛ وأعتير السيخ عملية اقتحام المعيد الذهبى والتدمير الذى 
لحقه أكير إهانة توجه للسيخ منذ قرون!")؛ وعم أبناء الطائفة غضسب على 
حكومة الهندء وآخذت جميع المؤشرات تؤكد نية المجموعة المتطرفة للسيخ 
(15) كان قائد الهجوم عنى المعيد الذعبى ضابط سيخى من (أبطال) الحرب الهندية الباكستانية 
عامى ١538‏ و1/ا395, وهى اللواء راتجيت ستثَم دأريال: كأن يعمل رئيساً لقوات الجنوب 
قبل تعيينه فى أول حزيران (يونيه) 1944 مستشارا أمنيأ لحاكم اليبتجاب. 
)7١(‏ آخر مرة هوجم فيهاً العيد الذهبي قبل عمئية ١5464‏ كان قبل أكثر من مأئتى عام عتندما 


أمر الغازى الأقغانى أحمد شاه عيد على قواته بالهجوم على المعبد انتقاماً لهجوم افسيخ 
عنى قوافله التى كانت تحمل من الهند إلى أقغاتستأن أموالاً مهرية ويضائم مثهوية. 


١١5 


فى تصفية السيدة غاتدى ويعض كيار رجال الدوئة (منهم رئيس الدولة 
السيخى زايل ستغ وأين السيدة غاندى راجيف الذى أصيح قيما بعد 
رئيساً للوزراء واغتيل يعدها من قيل متطرفين). 

ورغم محاولات الحكومة الهندية تبرير أسباب اأقتحامها للمعيد واعتذار 
رئيس جمهورية الهند لزعماء الدين السيخ على ما سبيته عملية دخول المعبد 
الذهبى من دمارء فقد ولّدت العملية آثاراً سلبية قد لاتكون بالحجم الذى 
توقعته السيدة غاندى: وهى تصاعد عداء السيخ للهندوس بحدة, والتقاف 
السيخ حول الحركة المتطرفة وزيادة عدد المنادين بالانفصال وتحقيق هدف 
الاتفصاليين بتأسيس دولة السيخ (خالستان)09/). 

مقايل ذلك» اعتقد غلاة الهندوس بأن السيدة غاندى قد نجحت فى 
تحجيم الحركة السيخية وأن تصفية متطرقى السيخ وعلى رأسهم الزعيم 
يهاندرتوال سسيساعد فى عودة الحركة السيخية إلى خطها المسالم» وأن 
السيخ عليهم أن يقبلو!ا بعد الضرية القاضمية ألتى وجهت لهم بما مدتحققه 
الحكومة الاتحادية من مطالب بسيطة لهم. 

ثم جاء الحدث الأكبر الذي اهتزت له الهند» وهى نجاح بعض المتطرقين 
السيخ من حرس السيدة غأندى فى أغتيالها وهو ما صمموا عليه منذ عملية 
(91) فى ؟؟/را/ر19,64 ويعد عملية دخول المعيد الذهبى الشهيرة. التقى حشد من السيخ الثين 

يعيشون فى بريطائيا فى اجتماع إعلنوا فيه قيام جمهورية لهم واختيار الدكتور حائجيت 


سئغ رئيساً لها (سبق له ون عين تقسه رئيساً للجمهورية عام )١948٠‏ وتكليفه بتشكيل 
حكومة لهم. 


١+ 


اقتحام المعبد الذهبىء وهنا شهدت الهند مالم تشهده منذ أيام الانقصال, 
من أعمال قتل وتدمير وعنف د طائفة الملسيخ» وعاشت دلهى لأيام (أعقبت 
اغتيال السيدة غاندى) فى عمليات قتل المئات «بل الآلاف» من السيخ 
وإحراق بيوتهم ونهب محلاتهم من قبل الهندوس المتعصيين. 

فى عملية اغتيال السيدة غاندى انعكست الآية: قمشاعر الغضب والحقدذ 
التى عمت طائفة السيخ إثر اقتحام المعبد الذهبىء انقليت لتعم جماهير 
الهتدوس التى وجدت فى هذه العملية تحدياً لمشاعرها واهانة كبيرة لزعامة 
الهند منذ الاستقلال متمظة فى قبادتها الهندوسية الدائمة.. وأن هذا السخط 
والحقد هو السيب فى التصفيات التى تحقت بأبناء السيخ.. ولم تقتصر 
مشاعر الغقضب على الهتدوس وحدهم بل شملت معظم أقوام وطوائف الهند 
التى وجدت فى تصفية السيدة غأندى ضرية لوحدة الهند وتأجيجاً للنزعات 
الطائفية. 

وهنا جاءت الفرصة للسيد راجيف قاندى اتحمله مشاعر العطف التى 
حظى بها بعد مقتل والدته إلى الزعامة الأولى فى الهندء ووجد راحجيف فى 
أيامه الأولى وضعاً مضطرياً وأعمال عنف طائفية وتمزق حاد لوحدة يلده 
وتعايش أبثاءه.. وهئا بد رأجيق يتعامل مع هذه الظروف بحكمة وتأتى.. 
ونجح (ولى بشكل متآخر بعض الشىء) فى إخماد موجة العنقف الطائفى 
وطماأنة طائفة السيخ على مستقيلهم ضمت الدولة الهندية الواحدة؟'"). 


أن الحركة السيخية قد فقدت بيعملية اغتيال السيدة غاندي الكثير من 
مشاعر العطف تجاههاأ من معظم الموأطنين الهنود على اختلاقف نزعاتهم 
ومذاهبهم عدا المجموعات الإسلامية المتطرقة يعض الشىء والتى وجدت فى 
السيخ طائفة أخرى تشاركها التشوف من مستقيل العلاقة مع طائقة 
الهندوس الكبيرة العدد: وألمرة الأوني منذ سنوات طويلة تتفق الحركات 
السياسية الهندية جميعاً عدا حركات «السية» فى إدأنة أعصال العنف 
وشجب تطرف غلاة السيخ.. رغم محاولات الحركة السيخية المعتدلة والكثير 
من المستقئين من السيخ إعلان شحجبهم وسخطهم على متطرقى الحركة التى 
أوصلت الأمور إلى هذه الدرجة من الكراهية المتتججة تجاء أبناء الطائفة.. 
فى الوقت الذى حاولت فيه الحركة المتطرفة السيخية إعادة مشاعر عطف 
أيناء الطائفة تجاهها ونيل تأبيدها ودعمها من خلال كشف تطرقف بعضص 
أبناء الطائفة الهندوسية الذى تمثل بإاحداث التصفية التى نألت الكثير من 
السيخ دون تمييز بينهمء وهى أمسر أكد مرة أخرى للسيخ أعمية وجود وطن 
مستقل هو (خالستان) يحمى السيخ من العداء الهتدويسى لهم. 

ولم تقلح «وفي اعتقادنأه» محاولات المتطرفين السيم فى تيل الذعم 
المطلوبء بل وجد حكماء الطائقة السيخية والمعتدلون داخل الحركة السيخية 
أن أفضل طريق للتعامل مع القيادة الهندية هى فى تبنى شط مسالم لا يؤمن 


(؟/اغ عات دورة العنقف الطاتقى لتغتال راجيف غاندى في عملية انتحارية؛ يعد زمن ليس بطويل 
من اإستلدمة اتسئطة 
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بالعنف ويعمل على حصول أيناء الطائقة على مطالبهم الأساسية: وضصرورة 
التخلى عن أى فكر انقصالى يستحيل قبول قيادة الهند به. 

وفعلاً فقد أدى هذا الاتجاه المعتدل إلى قبول ضمنى من حكومة الهند 
ورئيسها راجيف غاندى» وإلي يدء مرحلة جديدة من الحوار والذى نجع في 
اا بإبرام اتفاق اعتبر تاريخياً بين رأجيف غاندى وسانت 
هارشانئد ستغ لونفوال!"! الرّعيم المعتدل لحركة أكالى دأل. 

إن مستقيل الحركة السيخية لازال يعتير فى حكم المجهول ولازاأت 
الحركة السياسية السيفية يتتازعها طرفان متضادان.. طرف يؤمن بطريق 
سلمى يمكن لمطالب السيخ كاملة أن تتحقق من خلاله (ويثبت ذلك بحصول 
السيخ على جملة من مطائبهم فى اتفاق 4؟1546/1//1) وطرف آخر متطرف 
لايؤمن إلا بالعنقف والدم لتحقيق مطائب السيخ وعلى رأسها الانفصال 
وتأسيس دولة (خالستان): ويرى أن تحقيق هذا الحلم يجب أن يكون عبر 
وسائل تضال متعددة وعير تعاون بين أبتاء السيخ ذاتهم بالدرجة الأولى: 
وبدعم من أطراف أجنبية يمكن أن تدفع بقضية الاستقلال (كما يدعونها) 
إلى أمام» وقى اعتقادنا فإن مستقبل الحركة الانفصالية تعتريه منذ الأيام 
الأولى لدعوة الاتفصال الكثير من عوامل الضعف والقشل لأسباب عديدة 
أهمها اعتماده على قوى أجنبية غير وطنية واختيار طريق العنق لتحقيقه 





(9/) بعد فترة قصصيرة من توقيع الاتفاق التأريفي» قام متطرفو السيخ بتصفية الزعيم المعتدل 
أوثفوال تصميعاً هنهم على فرضي الخط المتطرف للحركة. 


١١#“ 


بعناصر شابة يجمعها التحمس والتطرف غير الوأقعى.. إضافة لرفخر 
القيادة السياسية فى ألهند البحث فى هذا الموضوع لاستحالة الوصول إلى 
حل بشاأته.. مع ذلك فإن الخط المعتدل للحركة السيخية يجعلها أكثر مقبولية 
للعقنية الحاكمة فى الهند .. وأقرب إلى منطق العقل خاصة وأن قادة هذه 
الحركة يمتازون بوطنية وحكمة.. تحتاجها دوماً قيادات الحركة السياسية 
أالسيشية . 


أن الحكومات الهندية المتعاقبة [وإن استطاعت فى كل مرة وضع حد 
للاقتتال الطائفى قإنها لازالت عاجزة عن حل أسباب الخلافيات الدينية 
والطائفية عميقة الجتورء كما وأن الثار مازالت تحت الرماد» وأى نفت قيها 
سيؤدى إلى تجدد المعارك التى ستؤذي وحدة الأقاليم الهندية]!؛"ا. 


)ب غليل وأسعيتا ج : 


-١‏ ليست المشاكل الطائفية بالشىء الجديد على الهند وصراعات الطوائف 
الهندية قيما بيئها والتى تتحَذ فى أحيان عديدة طابع العتف والدمار 
قديمة قى الهند قدم نشوء هذه الطوائف. 

إن الجديد فى هذه الصمراعات التى شهدتها الهند منذ أوأكل اأثماتينيات 
وإلى الآن هى أن أعمال الشقبي الطائقية قد أصسيحت فى السنين 
الأخيرة منظمة تنظيماً مدروساً؛: عوضياً عن كوتها عفوية (كما كانت فى 


(4؟) مجلة (آكتوير) المصرية ‏ العدد 445 هس صادرة بتاريخ #/راا/رئمة ١‏ , 


١+ 


الزمن السابق) وأنها تأتى نتيجة الصراع السياسي والاقتصادي التحاد 
داخل الهند.. أى أن مرحلة الصراعات قد انتقلت إلى أمر سياسى 
وليس ديشى. 

إن العنف الطائقى فى الهند أخذ يهدف فى السنوات الأخيرة إلى خلق 
حالة من التوتر تدم تقذيتها ياستمرار من قبل جماعات هى فى العادة 
جماعات سياسية وأقتصادية قويةء تجد فى التعصب الديني والعرقى 
المتأصل منذ قرون فى شعوب الهند ذريعة لتقطية أفعالهم من جهة 
والحصول على المكاسب التى يسعون إليها.. وهى دوماً مكاسي ذاتية 
بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية من جهة أخرى. 

4. قى أعتقادتا إن سيب الصيرا ع الطائقى الحالى قى الهند (كما هى حائها 
قى الكثير من متاطق العالم) هو تحول ألدين إلى عرق»؛ وكذئك تحول 
الجغرافية إلى قومية.. وفى الهند ألبوم مازال البحث عن معتى الوجود 
السياسى يمعايير اللقة والعرق والدين والموطن مستمراً.. 

© - أن النذزاعات الطائفية التى تبرن بين فكرة وأخرى طرفها الأول دوماً 
الهندوس وطرفها الثانى فى الغائب المسلصون أو السيخ: ليست هى 
الأولى ون تكون الأخيرة.. 
إن مشاعر الحقد المتأصلة فى نفوس الغالبية من أيناء البلاد وتأجيج هذه 

المشاعر المستمر من أغلب الأحزاب الهندية خاصة الطائقية منهأ يسبب 
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عامل الجهل الذى يلف غالبية سكان الهند والدور الذى تذعبه باستصرار 

جهات أجنبية معادية. سييقى الطريق مفتوماً أمام استمرار أحداث العنف 

الطائفية المتطرقة واهتزان الوضع السياسى فيها.. وهى مأيثير أسف وقلق 

دول العالم الصديقة من الهتد. 

1 إن مشكلتى (السيخ) و(كشمير) تعتبران من أخطر الأزمات السياسية 
التى تواجهها الحكومات الهندية عقب انفصال باكستان, وتشكلان - 
بسيب عدم حلهما قنابل موقوتة تهدد ويشكل خطير النظام القائم فى 
الهندء وبالتسية مشكلة (السيخ) تبقى بارقة الأمل الوحيدة هى أن قادة 
العف وأنصارهم المؤمنين بخضسرورة مسواصلة النضسال من أجل 
(هالستان) مستقلة نيسوا أكثرية فى السيخ وليست لهم تلك الشعبية 
الواسعة بين جماهيرهم: بل وإن كثيراً من السيخ يعلمون أن أي عمل 
متطرف دمويى من جاتب هؤلاء قد بلحق أقدح الأضرار والخسائر بباقى 
أبناء الطائقة المتوزعين على عموم الهند والمعروفة يحجم مصالحها 
الاقتصادية والصناعية الكبيرة.. بل ويهدد بالأساس وجودها.. وأكبر 
دليل على ذلك ما أعقب عملية اغتمال السيدة غاتدى من تصقيات 
جسدية وخسائر اقتصادية فادحة شملت الآلاف من السيغ فى العاصمة 
الهندية.. 

7 مما هو آمر مستحيل لقسم من السيخ أى حلم مستهيل بالنسية للقسم 
الآخرء: فإن أتفصال (اليتجاب) عن الهند وتأسيس دولة للسيخ أسمها 


5ط 


(خالستان) هو فى حكم المؤكد أمر يستحيل على أية حكومة هندية أو 
حزب سياسى هتدى (غير سيقى) القبول يه أو حتى القبول بالتقفاوضن 
حوله, فذلك يعنى فى نظر مجموع الشعب الهندى (عدا طائفة السيخ 
وبعض الجماعات الإسلامية) خيانة وطنية كبرى للشعب وألوطن. 

4- إن التاريخ يشير إلى أن جميع الفزوات «عدا الغزو الاستعمارى 
البريطاني» التى كانت موجهة إلى الهند دخلت عير ممر خيير وهو 
الطريق إلى البنجابء؛ وحالماً تصل القوات الغازية إلى إقليم الينجاب 
فإنها حتماً ستحتل دلهى العاصمة المجاورة للبنجاب: ولهذا فلليتجاب 
أهمية عسكرية كبيرة للهند. 

4 تأتى آهمية البنجاب من كونها محاددة لباكستان, العدو التقليدى للهند: 
والتى تتميز علاقاتها مع الهند مئنذ اتفصال البلدين عن بعضهما بالحداء 
التاريخى والاحتكاكات السياسية ومحاولة التأثير على بعضهما الآخر.. 
كل العوامل أعلاه تشترك مع عاجس أساسيى لدلهى فى قبول قكرة 
انفصال (خالستان) التى ستكون بالتأكيد أكبر ضرية لوحدة المهند 
وتمزيقها. إذ سيتبع ذلك حتماً مطالبة المسامين بانفصال كشسير 
(المقاطعة المحاددة لباكستان) ثم مطالبة الكثير من الحركات الاتفصالية 
الصسغيرة خاصة الموجودة منها فى جنوب وغرب ألهند بانقصائلها معن 
الوطن الأم. 
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٠‏ - سميبقى المتطرفون على تطرقهم مادامت هناك دول تعمل على تقفتيت 
وحدة الهند وإضعاف قوتهاء باقية على دعمها الكامل لهذه الصركات 
ومادامت هناك فثات من السيخ وغيرهم من الانقصاليين مؤمنة خط 
العنف بسبب قورة المشاعر الوطنية غير الموزونة أو الفكات التى أصمابها 
ضرر كبير من أعمال العنقف والقتل ضدها. 

١١‏ تعتقد أن العنف السيقى لن يكون له دور مؤشر قى المستقبل غير البعيد 
وسوف يتلاشى داخل الهند شيئاً فشيكئاًء إن مارست الحكومة الهندية 
أسلوياً من الديمقراطية فى التعامل مع المسالة السيخية ليحل العقلق 
محل السيف وإن سمحت للسيخ بممارسة قدر أكبر من الحكم الذاتى 
فى إقليم البتجاب؛ إضافة إلى أهمية إبرازها دور متوازن فى معاملة 
جميع مواطنى الدولة على هد سواء ودون تمييز مواطن على آخر يسيب 


مذهيه أى عرقه.. 


١١م‎ 





حن 


كانت المعاناة التى عاشتها شيه القارة الهندية من حالات الانفصال 
والصراعات الطائفية والعرقية منذ زمن يعيد ‏ سبق إعلان استقلال الهند ‏ 
والتى تقجرت بشكل واضح فى الانفصال الياكستان عن الهند ثم انقصصسال 
بنغلاديش عن باكستان وما تزامن وأعقب ذلك من قرع دعوات اتفصال التى 
تثادى بها جمساعات السيخ فى البتجاب والمسلمون فى كشمير الهندية 
والجماعات الأخرى فى أسام شرق الهند وفى جنويهاء قد دفع يحكومات 
الهثد المتعاقية إلى مواجهة أخطار هذه الدعوات خلال تصميمها على خيار 
وأحد بتمثل فى التميميم على الحفاظ على وحدة الهتد مهما كأن اأحمن.. 
ووحجدت هذه المكومات أن هذا الخيار الوحيد لا يمكن له التجاح إلا من 
خلال التركيز على وحدة الحيهة الداحلية وحل المشاكل العرقية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية التى يعانى منهاأ بشدة المواطن الهندى» والتى تعب 
بنفس الوقت دوراً مهما فى تقرير مستقيل البلاد. 


حن 


وتشكل المشكفة الطائفية فى الهند مثالاً صارخاأً للحقيقة التى تقول بأن 
[الطائقية قد غدت مأزقاً سياسياً خطيراً يواجه العالم الثالث وأصبحت 
يمثابة بركان داخلى قابل للانفجار قى أية لحظة](*"). 

وتأاتى القوة المحركة للطائفية من خلال نظرة منقلقة فى الذات الطائفية 
تغطى فى بعضصها على الذات القومية:؛ وتتناسى قى بعضها الآخر مصالح 
الآمة ككلء دون أن تغفل أن المصالح الشخصية الضيقة والمناقم المأدية وحب 
الزعامة تلعب دور ئيس بالقليل فى تصعيد المشاعر الطائفية.. 

ويعتقد البعض أن التهديد الحقيقي لوحدة الهتد وديمقراطية الحكم يأتى 
من خلال الفشل فى التعامل مع مشاكل اليلد الداخلية المتملة فى الفقر 
والجهل والمرض والعرق والدين والتضقم السكاني»؛ ومع الأزمة المتمظة فى 
الاشتباك الخطر والمتصاعد بين الدين واأسياسية. 

وتعيب يعضى المصادر على حكومات الهند المتعاقية عدم إعلان أو عدم 
وصوح أفكارها بالنسبة للمشاكل الطائفية التى تعصف بالبلاد: أخصها 
المشكلتان السيخية والكشميرية: بل إن بعض المعارضين لأسلوب الحكم فى 
الهند يتهم هذه الحكومات يعدم وجود إرادة حقيقية لديها لحل هأتن 
المشكلتين: وأن الديمقراطية التى تدعيها أنظمة الحكم المتعاقية ليست سوى 
قشور زائفة لديمقراطية تخضيع للأماتى الشخصية والتحائفات السياسية 


(0) صمحيقة (الثورة) اليقدادية ب العدد 5خ8؟؟ ‏ اأأصادر فى #/رااكرةمة!. 
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وئيس هئاك من أيديولوجية تحكم فلسقتهاء قى الوقت الذى يرد فيه قأدة 
الهند المتعاقبون بأن تجريقهم مع الحركات الاتقصالية قد أشعرتهم بأن 
مطاليها لاتنتهى رقم تنأزلات الحكومات المخقفة المستمرة. 

وقى تقديرناء فإن تفجر الأزمات الطائفية يأتى غالياً من فوران الوجدان 
الدينى للطوائف المقهورة وشعور المتطرفين من أبناء هذه الطوائقف بأن هناك 
أيادى فى قيادة البلاد تعمل على جعلها طيقة ثانية مفصولة عن الملايين من 
مواطنيها.؛ الأمر الذى يدقعها للاحساس بالقرية فى وطنهاء بل واعتقادها 
بآن كرامتها وحريتها لن تتحفق إلا داخل دولة مستفلة. 

مع ذلكء يبقى الأمل قائماً فى إمكانية حل الصراعات الطائفية فى الهند 
وأخصها قضية السيخ: فيما لو ثم توصل قادة البلاد إلى حثول سياسية 
واقتصادية واستطاعو! صهر أقصى النقائص فى بوتقة واحدة موحدة وخلق 
أجواء من الطمانينة والآمل فى إمكانية تغلب العامل السياسى على العامل 
الدينى: قمن المستحيل تصفية جماعة المتشددينء مادامت امتدادتهم موجودة 
في الداخل والخارح وما دامت متاك جهات تعمل على إدامسة وتصسعيد 
مشاعرهم الطاتفية. 

أخيراً؛ نرى أن الخطر الرئيسى الذى يواجه وحدة الهند حالياً يتمثل فى 
الإقليمية (الانقصالية)» وأن معالجته ان تكون إلا من خلال نجاح قيادة 
البلاد قى إيجاد فلسفة تخلق مناخاً ملائماً للوحدة والديمقراطية والاتحاد 


١+ 


السياسى وتتنجح فى تجميد كل التناقضسات الأساسية والاختلاقات العميقة 
والمشاكل المختلفة التى يعانى منها مواطنو الهندء كما تتجح فى إقناعهم بأن 
الهند هى وطن الجميع دون استثناء أو تمييز.. وهى الآمر الذى سيسهعف 
بالتاكيد شعوب وحكومات دول العالم المحبة يصدق للهند. 


المصادروالمراجع 
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زهيرىيء طبعة بيروت 151/5: إصدار المؤسسة العريية للدراأسات 
والنشر. 

معطعتاطو5 (20 لهد 12 معصسساه/؟) معتسمهكلرة13 مالعصمك ناكا .ته 

1969 3 ب 11للقشلر8 متلعجه أ بإعوظ نوا 
حك لمملمعا5 عوط فاعطوت[طن8 بمتلعم مأ لزعو 00 ه51 بعل .د 
.1963 رجت8[] لاأعتعمةث ترملأهه 

-801 ,(1992-93 رسمن نل 12915) عاممط- رمو لا واممورعاماة عذ ا" .4 
بجع 7 رمومع:2 وامتامدلا .غثق برط لعطك 1 [طباظ ,تعاصيط معلوظ بوط لع 
2101 


يل 


رابعاً_ الصحف واغجلات: 

.١58ر/ا١/8 مجلة [أكتوير] المصرية . العدد 489 صادر فى‎ ١ 

.١58484 حجلة [العربى| الكويتية  عدد شهر أب (أغسطس)‎  " 

مجلة [المجلة| السعودية ‏ العدد 9؟؟ ‏ الصفحتان 4؟ و55. 

!و84/١١ر/4 صحيفة [الثورة] البقدادية  العدد 84؟؟ الصادر قى‎  * 
ا١ذ4مر/ا الصادر فى كثر.‎ ١١953١ صحفية [الحياة] البيروتية . العدد‎ . © 
الصادسر فى #/راك//رع94!‎ 48٠ صحيفة [القبس] الكويتية  العدد‎ 5 
١ صحيفة [الهيرالد تريبيون] الصادرة بتاريخ لاير ا/رل/اخة‎ 

4 مجلة [/(هق0ه50 18018] العدد الصبادر قى ١‏ رأ /ردة 15 . 


خامسآا _ اللقاءات والمقابلات الشخصية: 

عدد كيير من اللقاءات والمقايلات الشخصية مع أ صدقاء ومعا 
وشخصيات من مخقف الطوائف والأديان والمعتقدات الهندية: لايتسم 
لذكرها جميعاً؛ء كان آخرها لقاء المؤلف مع الأستاذ الدكتور كمال ياشا 
المركز الثقافى الهندى أبى الكلام أزاد فى القاهرة. 


/ 


© الإهناء 
© تمهيف 
© امقدصة 1 
1 3 3 
0-3 الأول : ف والسكائي والاجتمام الجمهوة 
ومكانة الطائقة السيهية فيها: ١‏ السيخ فيه. 
إقليم اليتجاب قديماً وحديثاً وموقع السيخ فد 


الفصل الغانى : ' 

١‏ تار يجا وواقعا: 
السيخية عقيدة وتاريخا ووأ 
أى غقيدة: 


( 1 ) منشا العقيدة وتطورهاً. 500 
(ب) العقيدة السيخية والأركان الأساسية لتطبيقها 
؟ - تاريخا. ف فت ة العشرة. 
() ) الحركة السيخية فى فترة معلميها 
ا ليخ لاقلد لنجانب + 
زبه) كسم 0 د 
(د ) وضمع السيخ بعد زوال مملكتهم 


فيل 


"ب وأقعا: 
(1)الواقس ع الجقعسراقفى. 
(ب) الواقسع الع سس كاتى. 
(ج) أأواقس ع الاجتم أ عسسسى. 
(د ) !لأواقع الاقتصاديى والمعاشىي. 
(ه) العادات (الدينية) والشعبية. 
© الفصل الثالث: 


السيخية كمركة دينية وسياسية: 


(1) موقع السيخ الدينى بين الطوائق والأقوام الهندية ونظرة ‏ 


هذه الطوائف والأقوام للسيخ. 
(ب) موقع الحركة السياسسية السيضية بين أهم الحركات 
السياسية الهندية الأخري. 
(ج) الحركة الانفصالية السيخية ودور النفوذ الأجنبى داخلها. 
2 الفصل الرابع: 
استنتاءهات وتوقعات مستقتية الحركة السيهية: 
(1أ) مستقيل الحركة والاتجاه الانقصالى داخلها. 
(ب) تحذيل واستدتاج. 
© الاتسسة 
© المتصادر والمراجع 


سن 


5١١5 
١ 
١ > ع‎ 











المؤلف : فى سطور 
» من عائلة علمية ودينية وهر 





ل الحقو لمحهوق قي المراقية. 





العسراق ل 1 
)١ 1‏ ودمشة 
5159 180/1-1) وقنصللا عاما ضر 
جنليف زهلاة ابا ١‏ وقخص 4 
عاما هي مومباي -بو مبلي سابقا- 
رتفد ا -ممة١)‏ وسفيرا! ‏ تم تسج تش 
وكوف العادة مقشيب ا لد جمهورزه 
8 لدى يوركيناً افاميو وجسمهوري 
00 التيجر لاخرة كه 1). 
5000 3 2-5 شغل كك شل مسر طز وزاآره 5 الخارجي 


2 


إفية متصببة سل 
لوي سوم يس بداشرة ا 





وياة امع ٠.0‏ للوسةه لشخرد 
بارابايك 1554 
وصدي مسحت ال نريقي 
باتداث سسسحمة ‏ © ارا 
ومذاي تحسس مسسط يس لي 
بلدا مو ست 98 
© شار 039 سد . موقو 
الرسم © مسمس 2 ده. 
سيت 2 كشا ندا مساتاعمد 
الخار بج اباك 7 0 
0 لسع ١‏ اسمس ار سعسام 
»يعمل لح إلي)رعار 
؛ سمح أقٌ لد: 
جمهوري- 2 ا لتتمو خشباةة + 


© متزوج ولة بنت ووئدان. 
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